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 شكر وتقدير

ز وجييل  الييذي أعييانني ويسيير لييي أمييري ووهبنييي القييدرة فييي البداييية اشييكر   عيي

علييى التحليييل  والإدرال والتمييييز وسييدد علييى طريييق الخييير خطيياي وان ميين لا 

دم بجزييييل الشيييكر والعرفيييان وعظييييم الامتنيييان  يشيييكر النييياك لا يشيييكر    ف تقييي

إلييى الصييرح العلمييي الييذي أنتمييي إليييه جامعيية ال البيييت  كمييا واخيي  بالشييكر 

معهييد بيييت الحكميية للعلييوم السياسييية  والكوكبيية التييي يتيي لف منهييا هييذا المعهييد 

 كميييا أتقيييدم بالشيييكر الخيييا  إليييى ملهميييي ومرشيييدي الأسيييتاذ اليييدكتور محميييد 

ه ميين جهييد وعطيياء فييي المناقشيية  والقييراءة  والتصييويب  أحمييد المقييداد لمييا بذليي

لإخييراه هييذا العمييل المتوااييت  كمييا أتقييدم بالشييكر إلييى كييل ميين منحنييي ميين وقتييه 

وإلييى كييل ميين قييدم   وإلييى كييل ميين سيياندني وقييدم لييي مشييورة  تخيي  دراسييتي 

 لي وسيلة  ساعدتني في  إخراه هذا الجهد المتواات .
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 الملخص

 الدور الإسرائيلي في دعم الحركات العربية الانفصالية وأثره على النظام الإقليمي العربي 

(1991-4112) 

 دراسة حالة\جنوب السودان 

 إعداد الباحث: عمير الصمادي

 إشراف: الأستاذ الدكتور محمد المقداد

ن دور إسرائيل في دعم الحركات الانفصالية العربية وأثرها على النظام هدفت الدراسة إلى بيا

الإقليمي العربي ،حيث تم اختيار دولة جنوب السودان دراسة حالة، ولقد انطلقت الدراسة من 

كما " أسهمت إسرائيل دورا مميزا في دعم الحركات الانفصالية العربيةفرضية أساسية مفادها "

والمنهج الوظيفي  والمنهج الوصفي والتحليلي كأداة منهجية ، وذلك للتأكد  تم اعتماد نظرية الدور

من صحة الفرضية  وبلوغ  أهداف وغايات الدراسة  والإجابة على أسئلتها ،حيث أوصلتنا الدراسة 

إلى صحة الفرضية  والتي قامت عليها الدراسة ،و أوصلتنا كذلك إلى  عدة استنتاجات أهمها : إن 

رائيلي في مشرق الوطن العربي ومغربه  ساهم في بث الخلاف  بين الدول العربية  الوجود الإس

الوطن كما أدى إلى جر الأقطار العربية إلى نزاعات ليس لها علاقة بها ،كما أدى إلى شطر 

، إن الإستراتيجية الرامية إلى تجزئة الوطن العربي وجدت أن في العربي وشدّ أطرافه وبلقنتة

الانفصالية  مدخلا مهما لتحقيق إستراتيجيتها، كما توصلت الدراسة إلى أن انفصال  دعمها للحركات

جنوب السودان  عزز من قيمة الدور الإسرائيلي في السودان و أدى إلى تعظيم خانة المساعي 

الإسرائيلية  للتواجد في أقاليم أخرى في السودان كدارفور و إقليم غرب السودان ،مما أدى إلى 
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هل السودان بالحروب والأزمات والتدهور ،مما أدى إلى حرمانه للاضطلاع  بدوره  إغراق كا

كوحدة تجاه النظام الإقليمي العربي ،كما أوصلتنا الدراسة إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع دول 

المحيط العربي  مكّنت إسرائيل  من احتواء حركات الانفصال  العربية ، وتوصلت الدراسة بالنهاية 

ى أن إسرائيل تستبطن مشروع الهيمنة الإقليمية  والتي من خلاله تكسر عزلتها  وتكسب شرعيتها  إل

وتكون هي القومية الرائدة في هذا الإقليم ، واستنادا إلى الاستنتاجات السابقة التي تم التوصل إليها  

المحافظة  على  قادتنا الدراسة إلى عدة توصيات  على مستوى النظام الإقليمي العربي أهمها :

شرعية الأقليات  الدينية والقومية  والحفاظ على خصوصيتها الثقافية  وهويتها ،كما بجب أن تتمتع  

ها وإقصاؤها  وشعورها بالعدالة ماعية وعدم تهميشبكامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجت

حدة ،تفعيل العمل العربي الاجتماعية  والتوزيعية مما يحتم عليها  أن تبقى في إطار دولة الو

المشترك على الصعيدين الرسمي والشعبي،  و وضع الخطط  الإستراتيجية  التي تستند على 

التخطيط الجماعي  على مستوى النظام العربي ،كما يجب أن تتنبه النخب العربية الحاكمة إلى 

أن  بية ،كما يجبمستقبل قائم على اتفاق عربي مسبق  ومشترك ، وأن تتوفر إرادة جماعية عر

تشترك جميع  وحدات النظام الإقليمي العربي  بالخطط الاستراتيجية لمواجهة  تسييس  الهويات 

الجزئية  والمذهبية والطائفية ،وتنشيط دور جامعة الدول  العربية  في حل خلافاتها دون تدخل 

عية الفر تلاءاالو الخيارات الخارجية والتي تتحرك بأوامر الصهيونية ،كما يجب اجتذاب جميع

 والقومية على أساس )المؤسساتية(و)العدالة(.
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 لمقدمةا
 

 ثقافةومجاوره لدول لها دين  ، العربي الإقليمفي  الشرعيةذات النشأة غير  إسرائيل الدولةجاءت 

ظل  يالإسرائيلالوجود  نأ إلا ، الدولللتطبيع مع هذه  إسرائيلحيث سعت  ،مختلفة ولغة وحضارة

 . السلام تومعاهدا  الحكوميةمن الاعترافات  الرغم ، على امنبوذ

 لانفصاليةافي دعم الحركات  الشرعيةغير  وأساليبهاوسائلها واستراتيجياتها  و أدواتها لإسرائيل إن

العبث و الأقلياتجاهده التعامل مع  إسرائيلفلقد حاولت  ،العربي  الإقليميالتي يحتويها النظام 

وركزت دوما في كل ندواتها وخطاباتها على  ، مشرق الوطن العربي ومغربه في الأقلياتبورقة 

وبهائيين  أكرادوالاثنيات من عرب و والأعراقعن خليط من القوميات  عبارةالوطن العربي  نأ

 ،امازيغ و وأقباط نومسيحييوتركمان ودروز وعلويين  وأتراك وأفارقهواشتراكيين وشيعه وسنه 

من  قوىالأ الإقليمفي قلب هذا  إسرائيلالذي يهدد وجود  العربية الوحدةروع دون قيام مش للحيلولة

 الحركةدورها في دعم  لإسرائيل فكان،العالم اجمع  أقاليموالقوه بين  الوحدةحيث مقومات 

 يميالإقلالذي انعكس سلبا على النظام  الأمروحركات التمرد في السودان  لكرديةا الانفصالية

 الذي يعزز من تمكين الأمر ، الإسرائيلي –اق على دائرة الصراع العربي العربي وضيق الخن

 . الإسرائيلية الهيمنةالذي تستبطنه  المشروعوتعزيز 

 وبعض الدول الإفريقيمنطقة القرن  إلىالاتجاه  إلىمما دفعها  ، واضحة أدوارا إسرائيللعبت 

ة ولخدم ، ذي خلفّه الاستعمار وراءهمستغله حجم الدمار والخراب ال ،الافريقيه للتطبيع معها 

 فصاليةالانمن خلال دعم الحركات  الإسرائيلي - ولتضييق الخناق على الصراع العربي ، مصالحها

مواردها  إلىنسبة  ،التي كانت تعتبر دوله قويه  ، في السودان وجنوب السودان لموجودةا ةالعربي
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لأقطار افالسودان  من اكبر  ، السياسية الإرادةفرت ما توا اهذا إذ ، ةوالاقتصادية والطبيعي البشرية

 . الذي ارق الباحث ودفعه للبحث عنه الأمر ، العالم مساحة أقطارومن اكبر  ، ةالأفريقي

التي واجهت السودان في الجنوب  مثلها  المشكلة نأهو  الأمرندركه  من هذا  نأ  ،ا ينبغي م وأول

عقده  ترجع م المشكلة ، العربيةذلك عدد من البلاد  فيبما   يةوالأسيو ةالأقطار الأفريقيكمثل سائر 

 السياسة همهاأتاريخيه  ولأسباب ، جهةتتعلق بجغرافيا القطر وتكوينه البشري من  طبيعية لأسباب

 رأسهايه على سياس ولأسباب ،ثانيه  جهةالتي كانت متبعه في القطر فبل الاستقلال من  الانفصالية

سكري الحكم الع إبانمنذ الاستقلال لاسيما    المتعاقبة الوطنيةبها الحكومات التي وقعت  الأخطاء

ودوره الفعال  في   الأجنبيالتدخل  إلىثم  ، 1591عام  إلى 1591الذي جثّم على البلاد من عام 

 (12ص،1591،. )الطيبوالتقدم  الوحدةتأجيج نار الفتنه في البلاد وعرقلة سيرها في طريق 

انفصال  بعد ا  وصريح ا  معلن أصبحانه  إلاغير واضح خفي  الإسرائيليكان الدور  بلاغللكن على ا

ي في الإسرائيلالذي يستبطنه الدور  الهيمنةلتكشف مشروع  الدراسةهذه  ، فجاءت السودانجنوب 

 ورهاد بأداء  إسرائيللعبت  ، وكيف العربيةوشمال شرق الدول  ، العربيةلجنوب وغرب الدول ا

 . مصالحهامع  تريده ويتفقجذوة العصيان والتمرد لتحقيق ما  إذكاءفي  ،
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 :الدراسة أهمية: أولا

 : النظرية العلمية )ا(الأهمية

في تعظيم  تاستخدم الإسرائيلي التيالدور  أساليبفهم  الدراسة فيه ذله الأهمية العلميةتأتي 

مين والمهت ول المختصينمتنا، وجعلها في  التمرد ومساندتها والتصعيد لحركاتالمشاكل 

ر الأموعن  جديدة والكشفمعرفه وحقائق  الدراسةه ذتحقق ه ثم يمكن إنمن و ، والباحثين

 . الأكاديميسد النقص الحاصل في المجال  إن تسهم هذه الدراسة في، ويمكن  الغامضة

 : العملية العلمية الأهمية)ب(

الدور  إغفال لا يمكنانه  هأساسي حقيقةمن  الدراسةلهذه  العملية الأهميةتنبع 

 ، كما بجانمن  أكثروتجلى هذا الدور في  العربية الانفصاليةفي دعم الحركات  الإسرائيلي

 العربي الإقليميعلى النظام  الإسرائيلي وانعكاساتهلبيان مغزى الدور  الدراسةهذه  أهميةتأتي 

تحت مدركات صانع  هاالانفصالية ووضعنحو هذه الحركات  الإسرائيلي وإبراز التوجه ،

يع ما يسمى )بالرب أو الفترة الراهنةفي  الدراسةهذه  أهميةالعربي كما تأتي  القرار والباحث

 . الانفصاليةفي دعم الحركات  دور إسرائيللتعزيز ملائم  يعتبر مناخالعربي( والذي 

 الدراسة: أهدافثانيا: 
 

ة العربي الانفصاليةي دعم الحركات ف الإسرائيلياستخلاص مظاهر الدور  إلى الدراسةتهدف 

 ئيليالإسراالعربي وبيان المغزى من التوجه والتحرك  الإقليميالنظام  ىالدور علا ذه وانعكاسات

 الانفصالية:في دعم الحركات 

 العربية.في دعم حركات الانفصال  الإسرائيليبيان مظاهر الدور  -1

 لإقليمياعلى النظام  العربية وأثرهت الانفصال في دعم حركا الإسرائيلياستجلاء مبتغى الدور  -2

  . العربي
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 . الأمن العربينظام  الإسرائيلي علىانعكاسات الدور  إبراز -3

 نيالسوداجذوة العصيان والتمرد في الجنوب  إذكاءالتي ساعدت على  والأدواتالوسائل  إظهار -1

. 

 : الدراسةوتساؤلات  المشكلة البحثيةثالثا: 

في و عامه الانفصالية العربيةفي دعم الحركات  الإسرائيليالدور  الدراسةة تتناول مشكل

وما طبيعة ذلك الدور وتحليله وبيان مدى تأثيره  الدراسةفترة  خاصة خلالجنوب السودان 

 . العربيالقومي  والأمنالعربي  النظام الإقليميعلى 

 : المحوري التالي ؤالبالسويمكن صياغته 

لنظام ا وانعكاساته على العربية الانفصاليةفي دعم الحركات  لإسرائيلياالدور  أثر وهما 

 ؟ العربي الإقليمي

 : التالية الفرعية ةسئلالأالمحوري  الؤالسويتفرع عن 

وخاصة في جنوب  العربية الانفصاليةفي دعم الحركات  الإسرائيليمظاهر الدور  هي ما

 ؟ السودان

 ؟ العربي الأمنيالنظام  ىالإسرائيلي علما هي انعكاسات الدور 

ق وخاصة فيما يتعل العربية الانفصاليةفي دعم الحركات  الإسرائيليالدور  المغزى منما 

 ؟ الدراسةبموضوع 

وة العصيان والتمرد في الجنوب ذج كاءذإالتي ساعدت على  والأدواتما هي الوسائل 

 ؟ منها الإسرائيليالسوداني وما الدور 
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 :الدراسةرابعا: فروض 

 البحثية أسهمت الدراسة والمشكلةتساؤلات  على مهمة وبناءامن فرضيه  الدراسةتنطلق 

مي الإقليسلبا على النظام  العربية وأثرتدورا مميزا في دعم حركات الانفصال  إسرائيل

 . العربي

 : الفرعية التاليةومن هنا يتفرع لدينا الفرضيات 

 . المنطقةفي  سرائيليالإتعظيم الدور  إلىانفصال جنوب السودان  أدى

 . ربيالعالقومي  الأمنفي جنوب السودان انعكس سلبا على  الإسرائيليكلما تصاعد الدور 

رة مصر عن دائ إبعادوالسودان في  الإفريقيمنطقة القرن  الإسرائيلي فيالتغلغل  أسهم

 . العربيالتحرك 

 أسهمت والتي ية الانفصاليةالعربوالحركات  الدور الإسرائيليارتباطيه ما بين  علاقةهناك 

 . في العالم العربي الإسرائيليفي تعزيز التواجد 

 : الدراسةفي  الأساسيةوالمفاهيم  خامسا: المتغيرات

 : المتغيرات : أولا

 . الانفصالية العربيةالحركات دعم  الإسرائيلي فيالدور  : المستقلالمتغير 

 . العربي الإقليميالنظام  : المتغير التابع

 : : المفاهيم نياثا

 الدور -

قدمت الأدبيات السياسية العديد من التعريفات لمفهوم الدور  : (التعريف الاسمي )الاصطلاحي -

 . كمفهوم قيمي " معهتيرنر"  حيث تعامل
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تشير إلى سلوك متوقع من قبل كيان معين وقد يختلف  التيوعرفه على أنه مجموعة من القيم 

نه على أ "جيمس روزيناو"وضع معين وعرفه  فيفعلي الممارس عن أو يتطابق مع السلوك ال

 تتشكل لدى الدول الأخرى التيوضع معين  فيالتوقعات الخاصة لسلوك أو بتوجهات دولة ما 

، وتلك الخاصة بالدولة صاحبة الدور بينما عرفه دوران على أنه جوهر السياسة الخارجية 

 . (1ص،1122،)رجب . لتعبيره عن اهتمامات وغايات الدولة

لقيام ا إلى دفيهولة أيا  كانت طبيعته سواء كان للد الخارجيالدور بأنه النشاط  "هولستي"وعرف 

طرف  يتي هالالبيئة الخارجية أو تنفيذ التزامات معينة ترتبها عليه المعاهدات  فيبوظيفة معينة 

هنا يمكن  نم (3ص،1122،)رجبالبيئة الخارجية  فيفيها أو بهدف إبقاء الدولة غير منخرطة 

 : تعريف الدور بأنه

ومقصود وذا غاية محددة للسياسة  فمكث عسكرياقتصادي ثقافي استخباري  نشاط سياسي

نطاق جغرافي معين قد يكون إقليمي أو دولي وتجاه قضية معينة يتولد معه  فيالخارجية لدولة ما 

 . أخرىاي دوله  نمط مميز لسلوك تلك الدولة مختلف عن دور

 : الإجرائيلتعريف ا -

 . الاقتصادي الإسرائيليالدور  -

 . السياسي الإسرائيليالدور  -

 . الإسرائيلي ألاستخباريالدور  -

 . الإسرائيلي العسكريالدور  -

 : العربية الانفصاليةالحركات  -

 كةن وهي الحرئيجزكلمه مركبه من هي  الحركة الانفصالية : (التعريف الاسمي)الاصطلاحي

اعيه معينه أو فئة اجتميدفع بطبقه من الطبقات  العام الذيالتيار  السياسةعني في لغة التي ت
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 ة أوالسياسي ألاقتصاديه أوموحد لتحسين حالتها  القيام بعملتنظيم صفوفها بهدف  إلى

 (222، ص1511،ألكيالي) . جميعاتحسينها  الاجتماعية أو

لتجزئة الحركة الوطنية أوالوحدة  يسوتكرتعميق  السياسي فهيبالمعنى  أما الانفصالية

 (392، ص1511،ألكيالي).  البلادفي تركيب  المتمثلة

 : الإجرائيالتعريف 

 . العربيةالسياسي الانفصالي في الدول  ضمنه السلوكالداخلي الذي تبلور  الإطار

من خلال المبادرات  العربية سلباعلى سلوك الدول  الخارجي وانعكاساتهتأثير المحيط 

 . الاتحاديةمن خلال المبادرات  إيجابا نفصالية أوالا

 : (التعريف الاسمي )الاصطلاحي

لنظام ا: يعني مجموعة العلاقات ومستوى من التفاعلات بين وحدات  العربي الإقليميالنظام 

معة الدول عن جا منظمه انبثقتجغرافي محدد وتخضع لقواعد وقوانين  إقليمتقع في  الإقليمي

 . العربية

 دوله أوم يضالنظام الذي  الإقليمي بأنه)ستيفن سبيغل( النظام  كانتوري( ود عرف )لويس وق

افية الاثنينة واللغوية والثقوالتي تمتلك بعض العوامل  المتجاورة والمتفاعلةمن الدول  أكثر

 .(Gantryand Spigal2791,p112) والتاريخية المشتركة

 . العربيةفي جامعة الدول  ة المسجلةالعربي: مجموعة الدول  الإجرائيالتعريف 

 :الدراسةسادسا: حدود 
 

 الإسرائيليلبحث الدور  نهاية للدراسة 2111 وعام كبداية للدراسة 1551لقد تم تحديد عام 

 . ولرصد انعكاساته
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كبداية للدراسة  بسبب الانشقاق الذي حدث في الحركة  1551وأما عن سبب اختيار عام 

ن والاقتتال الذي حدث بين القوى الجنوبية  حيث قامت الحكومة بإجراء الشعبية لتحرير السودا

مفاوضات سريه مع القيادات المنشقة عن الحركة الشعبية وفي هذه المفاوضات قبلت الحكومة 

بمبدأ حق تقرير المصير للجنوب على إن يسبقه وقف للحرب الأهلية وفترة انتقاليه وان يتم 

حدة الوطن السوداني أو الانفصال بالجنوب  بدوله مستقلة استفتاء أبناء الجنوب على و

ل النظام شك إلى تهياكل القوى وانتقل هاقد تبدلت وتغيرت في الفترةه هذ أن إلىبالإضافة 

 الذي عظم الدور الإسرائيلي . الأمر ،حرب الخليج  إلىالقطبية بالإضافة  الأحاديالدولي 

عنده لان هذا التاريخ هو الذي يمكن للباحث  اسةنهاية للدر2111عن سبب اختيار عام  وأما

 . المتاحةوالمعطيات والبيانات والوثائق والمراجع  المعلومات الحصول على

  الدراسة:محددات  سابعا:

م دع الإسرائيلي فيدراسة الدور  الدراسة علىنظرا لطبيعة الموضوع لقد اقتصرت هذه 

وب العربي بشكل عام وفي جن الإقليميلنظام التي يحتويها ا العربية الانفصاليةالحركات 

صوره ب الدور الإسرائيلي وتشعبه وتناولالموضوع لاتساع هذا  خاص نظراالسودان بشكل 

 . السودانجنوب  الانفصالية فيدعم الحركات  مباشره في

 

  :الدراسةثامنا:منهجية 

 لتهالموضوع ومشكطبيعة  إن الدور الإسرائيلي متعدد الجوانب والأبعاد والأنماط استنادا إلى

التي  تحقيقها والفروضيتوخى  والأهداف التيالبحثية والتي يسعى للإجابة على تساؤلاتها 

 ، ينوى اختبارها فقد رأيت من الأنسب استخدام نظرية الدور في إطار العلاقات الدولية

 أثره وبيان ليالإسرائيوالمنهج الوظيفي في حقل الجغرافيا السياسية للكشف عن مرامي الدور 

. 
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 : وفيما يلي عرض موجز لنظرية الدور والمنهج الوظيفي من حيث

 كيفية توظيف المنهج. -3وركائز المنهج  مقومات -2 أصحاب المنهج -1

 الدور: نظرية-1

 النظريةهذه  إيجادكل من "جورج ميرا"و"جوزيف مورينو"و"بروس بيرل" في  أسهم -أ

 ( Camphei، 1551، p9 )وتطويرها.

 يةالسياسة الخارجتعبر عن  أنها منظومةعلى  الدوليةيقوم مفهوم نظرية الدور في العلاقات 

خلال مجموعه من المواقف والمفاهيم  من للقيام بهاجديرة دولتهم  أنالتي يرى صناع القرار 

 وتطوره والاستعداد لجميع الدور إمكانية إدراكوالمحددات والعوامل التي توفر 

       (Walter)عنه الناتجةالحالات 

 :النظريةوركائز هذه  مقومات -ب

تهتم هذه النظرية بدراسة سلوك الدول بوصفها أدوارا سياسيه تقوم بها على المسرح الدولي  

 المجتمعات ةبتنفيذ صناع قراراتها ويتشكل الدور هنا من مجموعة عوامل تتمثل في هوي

 اريخها ومعتقداتها السياسية ومقدراتهص القومية وتائوالدول والقيم السائدة فيها وخصا

ها وتتمايز تلاقتصاديه والعسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية ودراسة بنيتها وتركيبا

ادوار الدول بعضها عن بعض تبعا لاختلاف منظار كل منها للظواهر والأحداث السياسية إذ 

لتتبع أدوارها ومواقفها   الموجه الأساسي The Role perspectiveيعتبر منظار الدور  

يشكل نتيجة لرؤية سياسية  The Role performanceكما أن أداء الدور  ، وتحديد اتجاهاتها

 The Role Essenceويعتبر جوهر الدور  ، وأهدافها الوطنية الدولةواضحة لمصالح 

 (Daniel)، 1551 المحدد الأساس في قدرة صناع القرار على توظيف القدرات لبناء الدور .

 :النظريةتوظيف  كيفية -ج



www.manaraa.com

  
  

11 
 

 الدورنظرا لمشكلة الدراسة وطبيعة أسئلته فان هذه النظرية تساعد في إمكانية توقع 

لمتوفرة االذي تقوم فيه إسرائيل بناءا على تحليل المعطيات والعوامل والمحددات  الإسرائيلي

ين متغيرات لية الربط بفي عم وتسهم The Role Resourceتشكل مصادر الدور  التي

 . ئيليالإسرامدى التطور والتغير في الدور  البعض ومعرفةوتفاعلاتها مع بعضها الدراسة  

 : المنهج الوظيفي -2

 اسيةالسيالجغرافيا  إطارلقد ابتكر "هارشون" المنهج الوظيفي في  : رواد المنهج ومفهومه -أ

The Functional Approachكسون" ويرى "دولاكس"و"جاوساعد في تطويره كل من

 ، لدولةلوتحديد الوزن السياسي  القوةالجغرافيا والجيوبولتكس ترتكز على تحليل  أنلاء ؤه

وتأثيره في النظام الدولي من خلال تركيبها وبنيتها  وخصائصها ومعطياتها طبيعيا واقتصاديا 

ضافة إ ،ها يحد من ثقلأو كل ما يسهم في قوتها ويزيد  أي ،ها متوقي أهدافهاوكذلك  ، وبشريا

وزيادة   يةالسياسهويتها وشخصيتها  القومية لإثباتالاهتمام  بسياساتها واستراتيجياتها  إلى

 (Hartshonne,1551)  السياسة الدوليةفاعليتها في 

 مقومات وركائز المنهج: -ب

توافرت عناصر  خاصة إذا ، من خلال الوظائف التي تؤديهاالدولة يقوم هذا المنهج على تحليل 

 السياسة دارةإفي  بالناحية ألاستراتيجيه، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا  والحيويةلانسجام والتوافق ا

الجغرافيا  ارإطوبناء عليه فان المنهج الوظيفي في  لدولةافيما يرتبط بمصالح  والخارجية الداخلية

 (Hartshonne،1551: ) من حيث الدوليةبدراسة العلاقات  نىيع السياسية

 . وتماسكها ، ورفاهيتها وصيانتهاستقلالها  الدولة لتحقيقموقع مناسبة 

رات وتحليل مبر ، الدولةقوة جذب تعمل على تماسك  ، وإحداث الإقليمي للدولةتحديد النطاق 

 . وجودها
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ه ألاقتصاديوعلاقتها  ، الدولة ومياهها الإقليمية: حدود  من حيث الخارجيةتحليل العلاقات 

لقضايا االتركيب والتوزيع الجغرافي لهذه ، و ، والتطور التقني تثماراتهااسو وتجارتها الدولية

خارجية السياسة التحليل  إلىيقود  أن، وكيف يمكن  والدولي والإقليميالصعيد المحلي  على

المصالح هي  أن أخرى باعتبارارتباطات دفاعيه وهجوميه مع دول  إلى، ويدفعا  للدولة

 (21، ص1551،)متولي . المرحلة الحاليةويوجه الدول في  العامل الرئيسي الذي يقود

 : توظيف المنهج كيفية -ج

يث ح الدراسة وتتبعهاالرّبط بين متغيرات  إمكانيةمقومات وركائز هذا المنهج تسهم في  إن

بشريه و طبيعيةدوله تمتلك مقومات  العربي فهيللوطن  البوابة الجنوبيةتشكل السودان 

ة إلى ) إضاف ، الإفريقيمنطقة القرن  الإسرائيلية فيلذي يهدد المصالح ا الأمر  واقتصاديه

دراسة الحالة ( من خلال المحتوى والمضمون لكون الأحداث التي تجري في السودان تحتاج 

المنهج في تحليل ميل السياسة الخارجية يسهم  أنويمكن  إلى وصف محتواها ودلالاتها ،

 . الداخلية والخارجيةلمعطيات من خلال ا الإسرائيلية وتوظيفها

 : السابقةتاسعا: الدراسات 

من بصوره عامه وبطريقه جزئيه  ات التي تناولت  الموضوع الموضوعن مهناك العديد 

 اهاستعراضا ل الجزئية البحثيةهذه  الدراسات تقدمهذه  لأهميةونظرا  لمنشورةاالدراسات 

 الدراسات: وتلك البحثية هذه الدراسةبين ف الاختلا ولتوضيح أوجهجانب ته من قشما نا لتبيان

 بالموضوع وفيما يلي عرض لهذه الدراسات: الصلةرصد العديد من الدراسات ذات  أمكن

 ذجاأنمو: السودان  ودورها في بلقنة الوطن العربي بعنوان: إسرائيل( 2111دراسة الفايز) -1

2111-2111. 
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حيث تم اختيار القطر  ،الوطن العربي  في تجزئة إسرائيلبيان دور  الدراسة إلىهدفت 

تلعب دورا  إسرائيلن أعلى فرضيه مفادها  الدراسةحيث قامت ؛ السوداني دراسة حاله 

والجنوب السوداني يعد من بوادر نجاح هذا الدور حيث  ، مميزا في بلقنة الوطن العربي

الأهمية من  فيهالوطن العربي  وأهمها آنعدد من الاستنتاجات  الدراسة إلىت لتوص

 لاستعماره وان المخططات لم تنكف الغربمما دفع  ، الطبيعيةوتوفر الموارد   ألاستراتيجيه

بمكان يعتبر احد صمامات  الأهميةوان السودان له من  لبلقنة الوطن العربي ، الأياميوما من 

 ئتهلى تجزللسودان والعمل ع الإسرائيليالتوجه  أهدافهذا احد  فكان ، القومي العربي الأمن

للسودان يهدف لموضع قدم لها في  المجاورةللدول  إسرائيلتوجه  إلى أنكما توصلت  ،

 . للسودان ألانطلاقهونقطة ارتكاز لترتكز عليها نحو  المنطقة

في الجنوب السوداني  ثنيالإالصراع عوامل إثارة " : عنوان دية( تحتأبو)احمد  دراسة -2

 . ومشروعات تسويته"

ومظاهر  الصراع  ، في الجنوب السوداني ألاثنيالصراع  إثارةعوامل  الدراسةتناولت هذه 

وداني الجنوب الس ألاثني فيومشروعات تسوية الصراع  ،في جنوب السودان ونتائجه  ألاثني

 لنبيلةاتحريك جهود السلام  إلى خيرهتؤدي التطورات الأ الورقة البحثية إلى أنوقد خلصت 

 . المطروحةن المبادرات م مبادرةبالاعتماد على 

ها على وانعكاسات إفريقيهالشرق  - ةسرائيليالإدراسة )صايل السرحان( تحت عنوان "العلاقات  -3

 . العربي " الإقليميالنظام  -

ي استخدمتها الت والأدوات العديدةالوسائل  الافريقيه وبيان ةسرائيليالعلاقات الإ الدراسةتناولت هذه 

إسرائيليه  - العلاقات الأفرومخاطر تنامي  ، وكذلك فيهاالافريقيه  والتغلغل  للنفاذ للدول إسرائيل

 ثم ةربيعالقومي  نالافريقيه وعلى الأم العربيةالعلاقات  الإفريقي علىمع دول القرن  وخصوصا
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 ني فيالصهيولمجابهة المشروع  يسلكها  العربي أنالتي يمكن للجانب  المواجهةسبل  البحث في

 لخارجيةافي امتداداته  الإسرائيلي –العربي  حلقات الصراعمن  يمثل واحدهباعتباره  اإفريقيشرق 

. 

والنظام  يرياوارت إثيوبيافي  الإسرائيلي"التغلغل العسكري  عنوان ت( تحابوزيتون أيمندراسة ) -1

 . العربي " يالإقليم

،  ييمي العربالإقلالنظام  لىع اإثيوبيا واريتريفي  الإسرائيليالتغلغل العسكري  الدراسةتناولت 

التغلغل  ووسائل ، إفريقيافي  الإسرائيليالتغلغل  وأهداف ، لإسرائيل بالنسبة الإفريقيةالقارة  وأهمية

ليمي الشرق قالنظام الإ الهيمنة علىتستبطن نوايا  إسرائيل أن إلىوتوصلت  إفريقيافي  الإسرائيلي

 . الجديد أوسطي

 ريقياإففي شرق  الإسرائيلي" التغلغل الاقتصادي  عنوان ت( تحالدينناديه سعد )دراسة  -9

 . القومي العربي " الأمنوانعكاساته على 

لعربي االقومي  الأمنعلى  الإسرائيلي وانعكاساتهالاقتصادي  الدراسة التغلغلحيث تناولت 

 ئيليالإسراالوجود  الورقة البحثية إلى أنوخلصت هذه  والزراعةجانبان جانب المياه  من

نه ا المنبع خدمة لمصلحته وتوصلت إلىالمياه كورقة ضغط ووطد العلاقات مع دول  استثمر

 يالصهيوني الذالمشروع  العربية لمجابهةيكون هناك تعاون وتنسيق بين الدول  أنيجب 

 . المنطقةعلى  والسيطرة  الهيمنةفرض  إلىيسعى 

 الأمنعلى  وأثرهالافريقيه  القارةفي  يليالإسرائ" التغلغل  ألشكري( بعنوانلكمال )دراسة  -9

 . 2112،رسالة ماجستير منشوره  ، القومي العربي "جامعة دمشق

القومي  الأمنعلى  القارة الافريقيه وأثرهفي  الإسرائيليالتغلغل  هذه الدراسةحيث تناولت 

دود الفعل رالضوء على  القارة الافريقيه وتسليطداخل  ةسرائيليالتحركات الإ العربي ودراسة
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مله من هناك ج الإسرائيلي للقارة الافريقيه وتوصلت الدراسة إلى آنعلى الاختراق  العربية

 . الإسرائيليالقومي العربي نتيجة التواجد  الأمنالتهديد والمخاطر التي تهدد 

س في ظل سياسات التناف الإفريقية"واقع العلاقات العربية  بعنوان دراسة)محمد المقداد( -9

 . "2119-1551وللدا

الدولي  في ظل سياسات التنافس الإفريقيةتناولت هذه الدراسة تشخيص واقع العلاقات العربية 

اجه التحديات التي تو إبراز إلىوهدفت هذه الدراسة  لباردةاالمتزايد خاصة بعد انتهاء الحرب 

على  فريقيالإربي اللازمة لتفعيل التعاون الع والأسس الآلياتالتعاون ومناقشة  أواصرتوثيق 

 بان أهمهاالدراسة من عدة فرضيات يتمثل كما انطلقت  واللاحكوميالصعيدين الحكومي 

غير  ريقيةالإفوالتي تتسم بالركود والضعف مقارنة بالعلاقات  الإفريقيةالعلاقات العربية 

ق بان توثي أهمهاعدة استنتاجات وتوصيات يتمثل  إلىالعربية كما توصلت هذه الدراسة 

ما ك ،هي مطلب استراتيجي يدخل في شتى المجالات  الإفريقيعلاقات التعاون العربي 

ي ممارسة التأثر الايجاب إلىيمهد طريق العودة  إفريقياالتعاون العربي مع  إن إلىتوصلت 

 إن إلىتوصلت الدراسة  أخرىالمطلوب في ظل الظروف والتحديات الراهنة ومن جهة 

يجيات الاسترات إبعادمن قبل النفوذ العالمي والإقليمي ولا سيما  مستهدفة الإفريقيةالقارة 

 . الأوسطالموضوعة تجاه منطقة الشرق 

 "دراسة) احمد نوفل (بعنوان"دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي-9

تناولت هذه الدراسة دور إسرائيل منذ ستة عقود في تفتيت الوطن العربي وتجزئته إلى 

بين الاقليات العرقية والدينية والاغلبية  تفاده من بعض التناقضات دويلات من خلال الاس

ائيلي الإسر-الاسلامية في ضوء الدعوات الدولية في فرض تسوية سلمية للصراع العربي

وتركز على موقف الحركة الصهيونية وإسرائيل من العرب  وعما غذا كان هذا الموقف 
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ه الدراسة المخططات الإسرائيلية  الرامية إلى ،كما تناولت هذسوف يتغير إذا حدثت التسوية

تفتيت الوطن العربي ،والاستراتيجيات  والوسائل التي تستخدمها إسرائيل مع ظاهرة الاقليات 

 في الوطن العربي.

 

 بعض الملاحظات: إلىومقارنتها تم التوصل  الدراسات وتحليلهابعد استعراض هذه 

 صاليةالعربية الانففي دعم الحركات  الإسرائيليور لم تكن لتشمل الد السابقةالدراسات  إن

 . يقياإفرفي شرق  الإسرائيليمعظم الدراسات التغلغل  حيث تناولتمباشرة في السودان 

 أثرهاو العربية الانفصاليةدعم الحركات  الإسرائيلي فيلتتناول الدور  هذه الدراسةجاءت 

 . 2111-1551عام  من الإقليمي العربيلى النظام ع

 : يلي الدراسات بمافان دراستي تميزت عن تلك  السابقةوبعد عرض الدراسات 

صالية العربية الانففي دعم الحركات  الإسرائيليالدور  أنها تتناولحيث  جديدةعلميه  إضافة

 . الإقليمي العربيعلى النظام  وأثره

 . البناء على ما تم انجازه من دراسات سابقه

 :تقسيم الدراسةعاشرا: 
 

 المستخدمة وتوخيا إلى المنهجية إلى واستنادا ةعلى طبيعة الموضوع والمشكلة البحثي اء  بن

 : أمكن تقسيم الدراسة على النحو التالي ئج منطقيه وموضوعيه فقطالوصول إلى نتا

 نظريه تاريخيه(. دراسةالعربي ) الإقليميفي النظام  ةالحركات الانفصاليالأول: الفصل 

 .يالإقليمي العربت الانفصال في النظام حركا الأول:المبحث 
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 . العربي يالنظام الإقليم مفهوم الأول:المطلب 

 .يةالانفصالالحركات  الثاني: مفهومالمطلب 

 في العالم العربي . الانفصاليةالحركات  الثاني:المبحث 

 .ة الاسيوية العربي لدولفي ا ةالحركات الانفصاليالأول: المطلب 

 .ة الافريقية العربي في الدول ةركات الانفصاليالحالثاني: المطلب 

 . في العالم العربي الانفصاليةالحركات دعم في  لدور إسرائيالثاني: الفصل 

 . في تهديد الاستقرار العربي إسرائيلدور  :الأولالمبحث 

 .ة الاسيوية العربي دولفي ال يالتواجد الإسرائيلالأول: المطلب 

 .ة الافريقية العربي دولفي ال سرائيليالإالتواجد  :المطلب الثاني

 . في دعم حركات الانفصال الإسرائيلية لالوسائالمخططات والثاني: المبحث 

 .ةالاستراتيجي المخططاتالأول: المطلب 

 .والاقتصادية والعسكرية السياسية الوسائلالثاني: المطلب 

 . في السودان نفصاليةالافي تعزيز الحركات  الإسرائيليالدور  رالثالث: تأثيالفصل 

 في السودان. الانفصاليةالتاريخي في تعزيز الحركات  يالدور الإسرائيل:  الأولالمبحث 

 المطلب الأول: التدخل الإسرائيلي في السودان.
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 المطلب الثاني : دوافع حركة الانفصال في جنوب السودان.

 .يسودانالفي دول الجوار  يالتواجد الإسرائيل: الثالث المطلب 

 لحركة الانفصال في جنوب السودان. يالدعم الإسرائيل: الرابع المطلب 

 .الإسرائيليالعربي في ظل التدخل  الإقليمي الأمن لمستقبالثاني: المبحث 

 العربي. الإقليمي الأمنالحركات الانفصالية على نظام  الأول: اثرالمطلب 

 ربي.ومستقبل الوطن العالانفصالية  تالثاني: الحركاالمطلب 
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في النظام الإقليمي العربي  ةالفصل الأول: الحركات الانفصالي

 )دراسة نظريه تاريخيه(.
 

 .يالمبحث الأول: حركات الانفصال في النظام الإقليمي العرب

 العربي . يالمطلب الأول:مفهوم  النظام الإقليم

 المطلب الثاني: مفهوم الحركات الانفصالية.

 نفصالية في العالم العربي .المبحث الثاني: الحركات الا

 في الدول العربية الاسيوية . ةالمطلب الأول: الحركات الانفصالي

 .في الدول العربية الافريقية  ةالمطلب الثاني: الحركات الانفصالي

 العربي الإقليميالانفصال والنظام  تالأول: حركاالمبحث 

 ييمالنظام الإقلملامح حيث أن لعربي ليمي اوالنظام الإق الانفصالهناك علاقة ما بين حركات 

نظمة تقوم عليه الأ والذي ةمبدأ الإقليميأساس هو  التكامل الذيالتي تفتقد مفتاح و العربي

ها دول كانت تمارس الانفصالية التيالسياسات  ذلك إلىويعزى أصبحت  تضمحّل  الإقليمية 

المشاكل والمصطنعة خلال الحدود  من لمشاكلا فخلقتالعربية الدول  في ةالانتداب الاستعماري

القيادية  شكلةالسياسية والمالتنموية والإرادة  والأنماط ةالهيكلية والتنمويفي التناقضات  ةالمتمثل

دين المستوى في ا ، كما أحدثت تباينأخرغلبت طرف على حساب طرف المؤسسية كما أنها 

ر من عند الكثي ةعة الانفصاليالنز ساعد في تصعيدالأمر الذي  ، والتخلف والعرق والتقدم

 فهم ن من نتمك العربي وبالتالي حتىالوطن  العربية فيالحكومات  على تالتي تمردالحركات 

حركات ال الانفصالية وبعضالوقوف على مفهوم الحركات  لنا منلابد  ةالحركات الانفصالي
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يخية ها دراسة تارأن ندرس لابد اولمعرفة أسبابهالعربي في الوطن  تالتي نشأ الانفصالية

 ونظرية.

 : هماوسنتناوله في مطلبين رئيسيين 

 .لإقليمي العربي ا النظاممفهوم الأول: المطلب 

 . الانفصاليةمفهوم الحركات  المطلب الثاني:

 المفهوم والتحديات()العربي الإقليمي  الأول: النظامالمطلب 

 : مفهوم النظام الإقليمي العربيأولا:

 اأم إقليمي اياسية العديد من التعريفات لمفهوم النظام بغض النظر عن مستواه دوليقدمت الأدبيات الس

تي الثقافية ال الجزئيةن واختلاف ووالسبب هو اختلاف المنظار الذي ينظر بواسطته المفكر ،

 ،ولكن في مجال الحديث عن النظام الإقليمي العربي من الناحية العلمية  ،استقرت في أذهانهم 

لقد و ،لإقليمية ظهر حديثا وهي إحدى الموضوعات الأساسية في مجال التنظيم الدولي فمفهوم ا

وفي أي المنهجين سيتبع في مجال  ، العالمية وأنصارالإقليمية  أنصاردار جدل طويل ما بين 

خر الطرف الآ أنبالتنظيم العالمي إلا  ىنادهناك من  ،وإحلال السلام بين الدول  ،التنظيم الدولي 

مية وقد اعتبرت الإقلي؛ وأسهل اتصالا في الحركة  لأن الإقليمية أكثر فاعلية ومرونةالأفضل هو 

لأن الإقليمية أفضل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين  ،بأنها خطوة نحو العالمية وليست بديلا لها 

 ديةااقتصكما وأن العامل الحيوي في أي نظام إقليمي يعبر عن مدى وجود تفاعلات سياسية  ،

 (.19ص’1515،وهلال،بين الدول وبعضها البعض )مطر  اجتماعيةثقافية 
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 الاتفاقياتوفقد شهد النظام الإقليمي العربي شبكة من العلاقات  ، على صعيد العمل العربي المشترك

المنظمات  وتشكيل عشرات ،والثقافية  ةوالاقتصادية والاجتماعيفي مختلف جوانب الحياة السياسية 

تجاه  ،لكن كل ذلك لم يمنع بقاء النظام الإقليمي العربي ضعيفا بل متخلفا  ،غير الحكومية العربية 

حتى أن الأنظمة الإقليمية في العالم التي  ،ما يحدث في محيطه الإقليمي في العالم من تطورات 

يعود  ربما ،نشأت بعده سبقته وتقدمت عليه في العديد من المنجزات لمناطقها في كافة المستويات 

ي أ إزاءأن بعض دول النظام الإقليمي العربي لا زالت تصر على التعامل والتصرف  إلىذلك 

ة المصلح بالاعتباروتهتم بدولتها على أساس القطرية دون الأخذ  ،أمر أو تحد بصورة فردية 

 ، ليإسرائوحليفتها  ةالمتحدة الأمريكيوهذا الذي يريده الغرب وعلى رأٍسه الولايات  ،القومية 

فهي  ،والتي تستهدف النظام الإقليمي العربي في كيانه البشري وليس نفطا في أرضه وسيادته 

ولتكون  ،إلى دويلات متنافرة ومتشاحنة فيما بينها  ،العربية طائفيا ومذهبيا  الأمةتريد تفتيت أقطار 

يه من لق" لها بما يعن"الأمن المط في  محاوله لتحقيق ،جميعها تحت النفوذ أو السطوة الإسرائيلية 

الأمر الذي أدى بالنظام الإقليمي  (11_13ص،1519،انعدام الأمن تماما لكل دول الجوار )طلال

مما يمهد الطريق أمام  ،على ذاته في حل مشكلاته  ديعتمويكاد لا يقوى أن  ،العربي إلى الوهن 

 . أوسطيما يسمى بالإقليم الشرق 

 : عديدة لا يمكننا حصرهايمي فهناك تعريفات لتعريف النظام الإقل بالنسبةأما 

أو أكثر  لهيضم دو"ستيفن سبيغل" النظام الإقليمي بأنه النظام الذي  و وقد عرف "لويس كانتوري"

اريخية    واللغوية والثقافية والت ةالأثينيوالتي تمتلك بعض العوامل  المتجاورة والمتفاعلةمن الدول 

 (Gantoriand Spigal1591p2_1) ة المشترك
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مفهوم النظام الإقليمي العربي يستدعي تسليط  الضوء على تاريخ نشأة هذا المفهوم وتطوراته  نأ

أبعاد لفهم طبيعة و ،الفكرية التي تناولته  أخرى والمدارسوما ارتبط فيه من مصطلحات ومفاهيم 

راغ  لا تأتي من ف قليميلأن النظم الإ ، لابد من فهم النظام بشكله العام ،النظام الإقليمي العربي 

وما يسود هذا النظام من  ،ألا وهي النظام الدولي  لأشملاوهي تظل متأثرة بما يجري في البيئة 

وما يطرح فيه من قضايا تؤثر بدورها على حجم التفاعلات  ،اتجاهات وتوازنات قوى بين وحداته 

 . قليميفي النظام الإقليمي  وقد تغلب طرف على حساب طرف في النظام الإ

لنظام لتحديد ماهية ا معينة أساساالمبدأ الذي يحدد العلاقة بين أجزاء  ديعرفه)دورثي(: يعتمكما  .1

 المتبادل بين الأجزاء وما يمكن تسميته بالنظام الاعتمادفيكون المجموع الذي يعمل لترسيخ مفهوم 

. 

 لدولاالتي تحكم العلاقات بين  المترابطةالنماذج والقواعد  (: مجموعةكما يعرفه )مورتن كابلن .2

 ( (kabln '2691,p21مظاهر ومصادر الانتظام فيها خلال فتره زمنيه معينه  ، وتحدد

: أن النظام شبكه معقده من علاقات الاعتماد المتبادل بين الكيانات (مصطفى علوي)كما ويعرفه  .3

 (91ص، 1595،علوي)  . لمحيطة  فيهوالبيئة ا هالمكونة لالوحدات  أي

فلقد توافرت شروط الإقليم في الوطن العربي  ،أما في مجال الحديث عن النظام الإقليمي العربي 

ويرتكز مفهوم النظام على مجموعه من العناصر  ،لكن هذه الشروط مختلفة عن أي إقليم آخر  ،

ها وتضم نقائم بيمن خلال التفاعل ال ،لابد من توافرها وهي التي تعطي للنظام صفته الديناميه  ،

بل أن أجزاء  ،لأن النشاط لا يقتصر على الدول القومية  ،أو منظمات دوليه  هذه الوحدات دول

وعة ومتن ،التي تمارس اختصاصات وظيفية متعددة الأغراض  ، منه ترتبط بالمنظمات الدولية

ت الضبط والتكييف لحالا أدواتفضلا على أنها تمثل إحدى  ،المضامين تمتد على نطاق واسع 
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التي تعتري النظام الدولي وتساهم في تعزيز السياسات والأنشطة التعاونية  والاضطرابالتوتر 

 (19ص، 1555،ثقافية. )فهمي ةاقتصادية اجتماعيوترسيخها في ميادين  عديدة 

 تحديات النظام الإقليمي العربي:ثانيا:

رة دية فهو يواجه تحديات كثيالنظام الإقليمي العربي في حالة انكماش وتقلصّ  وهو في حالة متر

 يتماشى هذا النظام ويتكيف مع تلك التحديات لن نستطيع حصرها لذا يجب أن ، داخلية وخارجية

ا ولا سيما في مرحلة م ، ويتعاطى مع تلك التحديات التي تواجهه ،وبما يخدم مصالحه القومية  ،

تعرضها  إلى يؤديالأمر الذي  ،ت فمساحة الوطن العربي تزخر بالثورا ، يسمى "بالربيع العربي"

لذا فإن النظام الإقليمي العربي مطالب بإعادة صياغة بنيته وهيكلية وطبيعة ؛ للتأثيرات الخارجية 

دة وما يتوافق مع الأوضاع الجدي ، علاقاته مع النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية والإقليمية

 إن هذا الكلام مرهون بالأنظمة ،ة في المنطقة والعالم التي فرضتها التفاعلات والتغيرات الجديد

ل وتستخدم عناصر القوة الكامنة لديها من خلا ،العربية التي يجب أن تطرح خلافاتها البينية جانبا 

م ومن ث ،توظيف  كل المحددات والموارد الطبيعية والبشرية واستثمارها في مسارها الصحيح 

وعند الحديث عن التحديات لدى الأنظمة العربية فهي متفاوتة  ،تركة تفعيلها بما يخدم المصالح المش

ويبدو ذلك لأنها تتسم بعدد من السمات المشتركة والتي أصبحت معروفة ومشخصة لدى أعداء  ،

إبقاء الأزمات  والثورات داخل النظام الإقليمي  هؤلاءحيث يقصد  ،الأمة العربية أكثر من أبنائها 

 . ظاما هزيلا غير قادر على مواجهة التحديات ومعالجة المشاكلكي يبقى ن ،العربي 

 سرائيليوالتحدي الإالعربي لذا سوف يتناول الباحث التحديات الداخلية والخارجية للنظام الإقليمي 

في  ليةالانفصاغرار دراسة الدور الإسرائيلي في دعم الحركات  العربي علىلدول النظام الإقليمي 

 . العالم العربي
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لحساسيات ل لتشعباتها وتجنبالهذا قرر الباحث تناول التحديات في شكلها الإجمالي الشمولي نظرا و

 : التي قد تنجم عن تفنيد كل مجال بعينه والاعتراضات

 التحديات الداخلية: -أ

 الانتقالية:تحدي المرحلة  -1

ات مخرجات الثور فقالسياسي والإقليمي العربي ومشهده  تواجه النظامإن أبرز التحديات التي 

 تضامنيةة عربي صياغة علاقاتوالتي يجب أن تتمثل في  ، العربي(العربية أو ما يسمى )بالربيع 

ث لا توجد حيلإستراتيجية فالقدرة ا.   أو تكاملية بين الأنظمة العربية بعيدا عن التدخل الخارجي

ية ثم إمكان ، مية والدوليةسياسة خارجية عربية منسقة في مراجعة التحديات الخارجية والإقلي

الشروع بتفعيل برامج التكامل الاقتصادي العربي ، والمساهمة المتبادلة في حل مشاكل الدول 

جو  وتشجيع التوجه نحو ، العربية على قاعدة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي

 –صهيوني والصراع العربي وبيئة ديمقراطية عربية ، وإعادة النظر في التعامل مع المشروع ال

والقدرة على التعاون في تطوير وبناء  اقتصاد  الإسرائيلي وعملية السلام وفق قواعد عربية ،

القدرة و وتخفيف القبضة الأمنية عن الشعوب والحياة السياسية والمدنية ، المجتمعات العربية ،

برات بين الدول العربية  على على فتح المجال لمزيد من حركة المال والأعمال  والعمالة والخ

القدرة و والقدرة على رسم دور عربي فاعل على المستوى الدولي ، قاعدة الاطمئنان إلى المستقبل ،

على تجاوز مخاطر الفوضى ، وفشل بعض الدول العربية ودخولها في مسارات التفتيت والحروب 

تقالية والذي يمثل قمة التحديات ويعزى الأهلية ، ويمكن القول أن أكبر تحدي هو إدارة المرحلة الان

وما يتبعها إلى إعادة البناء والتحديث  ذلك إلى انفراط  قواعد الحياة العامة ونظم الأمن السابقة ،

فهذه المرحلة بحاجه إلى تكاتف كل الجهود العربية مجتمعة متجاوزه عن كل  ، (2111)الحمد،

 مصلحة القومية العربية .الخلافات السابقة ، والتي تحول دون تخمين ال



www.manaraa.com

  
  

21 
 

 :الاستراتيجيالتحدي  -2

فإنها لم تتعرض للانتقادات فلم يناقش برنامجها النووي  ،إسرائيل ورغم امتلاكها للأسلحة النووية 

والغريب أن الغرب الذي يصنف الدول بأنها الأكثر  ،كما نوقشت مشاريع البرامج النووية العربية 

لا بل يبحث عن إيجاد حاله من  ،لا يوجه إلى إسرائيل أي لوم خطورة على الاستقرار العالمي 

الذي لابد من وجود تحالف عربي لبناء إستراتيجية قصيرة  (91ص،1551،التوازن )باسكال 

جيات فالإستراتي ،حتى نتمكن من مواجهة الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة  ، وطويلة الأمد

وقد لا تخرج إلى حيز التطبيق  بسبب محددات النزعة  ،ة على مستوى القطر الواحد تبقى ضعيف

 القطرية  التي لا تحرك ساكنا  في البيئة الدولية .

 :الاقتصاديالتحدي  -ب

مليون  391لتستوعب  1553اتجاه أوروبا الموحدة  لاقتصاديه مثلااتجاه العالم إلى التكتلات  -2

ة في إقامة المنطقة الحر ، وكذلك سابقا(ييتي )الاتحاد السوفدول الكومنولث الجديدة  نسمة، وكذلك

ي والت صادية اليابانيةوكذلك القوة الاقت ، نسمةمليون  391تستوعب حوالي  مريكيا والتيأشمال 

ادية تلات الاقتصوتطوير التك ، كبرىة الصين كقوة اقتصادي وظهور نسمةمليون  139تستوعب 

 . مليون نسمة 311التي تستوعب حوالي و أسيا(ن )جنوب شرق االأخرى مثل الأسي
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لعمل اكل مقومات  يتوافر له العربي والذيذا فهناك نجد القصور في مجالات التعاون والتكامل إ

توجه نحو العربية ال الأنظمة على لذا يجب،  الاقتصاديةلكي يستغل مكانة رئيسية وسط التكتلات 

 زمن بات فيه التكتلات من والتهديدات فيالمستجدات والمخاطر  التعاطي مع التكتل لإمكانية

 والاستقلالية.ضروريات الاستمرار 

 تحدي أزمة الحكم الرشيد: -ج

ن تصبح من شأنها أ ،المجتمع المدني على أسس ديمقراطية سليمة سات إن بناء منظمات ومؤس

 ،مدني الأول أو الثاني و المؤسسات من نوع المجتمع السواء كانت هذه المنظمات أ ،للدولة سندا 

لحكم اوشؤون  مامه لجمعيات تعمل لصالح الإدارةضفالأول تبرز تأثيراته الإيجابية من خلال إن

والثاني يؤكد على أهمية التجمعات المدنية كقوة موازية للدولة تقوّم  ،يمقراطية الد الدولة في حالة 

العليا للامه على المصالح لعامه امسارها في جو من التفاهم وتغليب المصلحة  ها وتصححاءأد

)بوب  . وبهذا تكون حقا سندا للدولة الديمقراطية وعبئا على الدولة الاستبدادية ،الذاتية 

 في رؤى النظم اتفختلاوالصراع بين الأنظمة العربية الذي يمكن أن تكون الا (59ص،1515،

فهي  ، تهاوعدم شرعي سية في قضية الوحدة والتبعية والنابعة عن تنوع النظم والنخب الحاكمةالسيا

سياسية  أو إلى نخب ،تنقسم إلى أنظمة تقليدية تقوم على القبلية أو على شرعية  توارث السلطة 

كرية العس للآلةدعم الذي يعتمد في استمرارية ال ،لعسكري نقلاب اوم على شرعية الاحديثة تق

 مشوهه بعض هذه الأنظمة التقليدية منها والحديثة إلى إجراءات دستورية وتلجأ (1551،)ياسين

تسمح من خلالها بإقامة مجالس نيابية شكلية  ،ضرورات محدودة تحكمها وتصوغها معطيات و

إذا ما يتصادف وجود مجلس  ،جنبيه يصب عملها في خدمة الحاكم ز من جهات أبتوجيهات وإيعا

 (1519،)الجمل نشط يكون مصيره الحل أوالإلغاء .
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 :التنمية مستوى تحدي -د

 الدول بعض في تحققت التي الملموسة العربيوالإنجازات الوطن في القائمة الإمكانات ضخامة رغم

 روجللخ مشجعه مؤشرات أظهر  العربي الاقتصاد أن يعني لا فهذا  التنمية مجالات في العربية

 قد ربيةالع فالدول،والدولية والقومية القطرية بالمعايير  يكتنفه الذي التخلف واقع من واقع من

 لوطنا أنحاء  معظم على تسيطر التي  التخلف مظاهر معها تنهي شاملة تنمية إنجاز في تعثرت

 استغلال في يسهم  بما وتوسيعها الإنتاجية القاعدة تنويع أساسها، ملةشا حقيقية تنمية إقامة  العربي

  ذاتي مون تحقيق على  قادرا الوطني الاقتصاد فيه  يصبح الذي بالشكل الكامنه  للثروات أمثل

 فقد  عواملال لبعض ونتيجة.الخارج على الاعتماد وتقليص  للمواطنيين الأساسية الحاجات وتأمين

 الدول ضبع  في  والنزاع للتنافس ومحتمله قائمه مصادر  الاقتصادية يراتالمتغ بعض أصبحت

 ومستوى، لقوميا الدخل مستوى في  والتفاوت الاقتصادية والتباينات التناقضات مثلا فمنها  العربية

 لنموا ومعدلات المسيطر الاقتصادي القطاع أو الاقتصادية النشاطات طبيعة وفي، الأفراد دخول

 التوتر دلتصاع  ملائما مناخا السابقة المظاهر شكلت لقد، المعيشة ومستوى، المتبع ميةالتن ونمط،

 (91-91-95ص،2111،شدود.)الاجتماعي

 :(319، ص2112حوات ،)ة جمال التحديات الداخليويمكن إ

 الحريات ، ومصادر القومية مصادرالثروةمن  الاستفادةفي  الاجتماعيةعدم تحقيق العدالة  -1

 . والسياسيةالفكرية 

 . الديون الخارجية ، مستقبلاالة وتزايد معدلات البط انتشارا -2

م وجود الجوار بسبب عد قبل دول المياه منوالعبث بورقة  ، مستقبلاالمياه وتفاقم مشاكلها  ندرة -3

 . العربيمن المائي الأ لحفظ إستراتيجية
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أنها قد تحولت إلى نقمة على الأمة العربية إذ  ، العربي الأمنمقدمة تحديات  ، ةالمستوردالثروة  -1

في  وأدت لكوارث التي حلت بالأمةتسببت في معظم ا فقد ؛ ونعمةبدلا من أن تكون مصدر خير 

 وسببا ، الأمةتزال هذه الثروة ومصدرا للتآمر على  ، ولا العربينظام لى التدمير الكامل للالنهاية إ

 . يدالجدخضاعها للنظام العالمي في محاولة إ

بحث في مجالات ال العربي لاسيماوغياب ضمانات الاستثمار  التبعية والفجوة التكنولوجية -9

 . العلمي

فاق نفي بعثرة الثروة الوطنية والقومية ومشاريع الهيمنة في الإ ، والإسراف المستوردالتضخم  -9

 . ى حدود الخيالإل بعض معدلاتهالذي يصل في  ، كريالعس

ى مستوى إل إضافة ، على المستوى القومي والقطري الذاتي كتفاءوالامن الغذائي عدم تحقيق الأ -9

 لفقر والفقرانسبة  زيادةى والذي يؤدي إل ، غرافياتحديا ديم بحد ذاته والذي يعتبر الزيادة السكانية

 . (1519،طلال) . والاستغلالالهيكلي المتمثل في العزل والإقصاء والتهميش 

اور نزاع وخصام بين الدول العربية لتكون مح ، لتي خلفها الاستعمارمشكلة الحدود وا -1

مع شقيقتها وجارتها العربية  ، ها مشاكل حدوديةليس ل إذ لا توجد دولة عربية واحدة ، المتجاورة

لى إضعاف العربية مما أدى إ -د شرخا كبيرا في العلاقات العربية وجالأمر الذي أ ، الأخرى

إذكاء  الذي كان سببا في ،للمستعمر نفسه  مق تبعية بعض الأنظمة العربيةوع ،تعاون العربي ال

  لعودة الاستعمار المسلح إلى المنطقة العربيةبل وكانت سببا مباشرا  ،العربي  -الصراع العربي 

والدول المجاورة  2113العراق  عام ن الحرب على أبإو ، 1551بعد غزو العراق للكويت عام 

 (.99، ص1515،)القرني  كراد في الشمال العراقي .لدى الأ لانفصالابل وأنعش روح  ،

تبقى ذريعه لدى الحركات  إذا لم يتم التعاطي معها  وبما يكفل معالجتها . إن هذه التحديات

 . الانفصالية التي يحتويها النظام الإقليمي العربي  للمطالبه بالانفصال 



www.manaraa.com

  
  

21 
 

 التحديات الخارجية:

 أوسطية:تحدي الشرق 

سسها د على أساس جغرافي وليست الهوية العربية إحدى أتستن أوسطيةالشرق  نإ

الذي كان أهم عوامل الدعوة  ،لإسرائيلي ا - ن حل مشكلة الصراع العربيكما أ (1559،)ابوظبي

وليس  ،نويا يحل عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية مرا ثاقد أصبح أ ، أوسطيةإلى الشرق 

ولقد أنكر "أبا إيبان " وزير خارحية إسرائيل السابق عروبة منطقة ، طيةأوسفي إطار الشرق 

من الحيوي أن نذكر أن الشرق الأوسط والعالم العربي غير متساويين أو الشرق الأوسط وقال "

مليونا من  99ملون عربي إذا أخذنا اللغة اساسا و 91متطابقيين ، والشرق الأوسط يسكنه حوالي  

، وإذا وسعنا المنطقة لتشمل من تركيا و ايران عبر إسرائيل إلى إثيوبيا غير العرب   يمتد 

أفغانستان وباكستان ، فإن ذلك سوف يزيد من وضوح اللاعربي الغالبة على المنطقة ؛ إن الشرق 

الأوسط لم يكن في الماضي  ولا في الحاضر ولا يمكن أن يكون في المستقبل ملكا خالصا للعرب 

لإدخال  أوسطيحاولات بطرح مشروع الشرق وتتوج هذه الم ،( 111 . ص2119" ) نوفل ،

لتعاون ومنع أية فرصة ل ،ه الحقيقية في طمس هويت إمعانا ، قليمي العربيدول أجنبيه إلى النظام الإ

 (39،ص1553،)رياض . والتنسيق بين الأقطار العربية

 تحدي النظام العالمي الجديد:

وحدث تطوير لأساليب الهيمنة  ، وان الزمن قد تبدل ، ة كثيرةالمتغيرات الدولية والإقليمي إن

وب إلى حر ، عربيةال قطارالأالمباشر الذي هاجمته  الاستعمارفمن مرحلة  ،الدولية على الشعوب 

في  ارالانفجأو فتنة داخلية نقع في مصائدها فيحدث  ، بعضنا على إشعالها بأياديه أهلية يعمل

ي يمر بها العالم العربي ف تيلحداث ابطلب النجدة الدولية ولا سيما الأ العربية وثم نقوم الأقطار

اهب صل بين الطوائف والمذدائما لتف ي مخاض جديد لتحضر القوى العالميةوهو ف ، الفترة الراهنة
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ت وفق استراتيجيات ى دويلالا بل هي حاضرة لتحويل الدول إل ، في القطر الواحد عراقوالأ

تصب في مصلحة النظام  وكلها لا القوى العالمية والإقليمية مختلفةوازين ن مإ؛ بعيدة المدى 

 لصراعات العربيةا و ، ومتآكلن حجم التعاطي مع هذه المتغيرات متشرذم وإ ،الإقليمي العربي 

الأول في موازين القوى وإن الأنظمة العربية لم تبذل الجهود  الاختلالمصدر  هي العربية  -

 . والتي يمكن تحقيقها بالتعاون المتكامل ،بمعناها الشامل  القوة العربية لاستعادةاللازمة 

 (.1551،)شاتيلا

 التحدي الصهيوني  الإسرائيلي:
الدول الأوروبية والولايات  المتحدة الأمريكية تحقيقا لأهدافها ومخططاتها اقامت إسرائيل إن 

ية وتم تحويلها عبر المساعدات العسكرفي نقطة القلب والالتقاء في الوطن العربي  ،  جسما غريبا

والاقتصادية والدعم السياسي  والمادي المستمر والمتزايد إلى قوة نوعية تهدد الأمن القومي العربي  

وهذا التهديد ينسجم مع أهداف إسرائيل التوسعية وسياستها التي تجد مرتكزاتها في عقائدها الدينية 

النظرة العرقية التي تستهدف تمييز شعبها  عن غيره من ، والأصول التاريخية التي صاغتها ، و

هيوني الص –الشعوب  ،ولقد كان قيام إسرائيل في فلسطين العربية  ذروة التحدي  الاستعماري 

للأمة العربية وأمنها القومي  ، فإسرائيل بحدودها الحالية  نقطة انطلاق نحو التوسع والسيطرة 

ائيل الحالية إيجاد مرتكزات تحقيق إسرائيل التاريخية. )شدود في الوطن العربي لتأمين وجود إسر

ولقد حاولت إسرائيل تبرير عدم ثبات رقعة الأرض ورفضها ترسيم  ،( 39-31، ص2111، 

 ، المسألةأن السلام والتسويات يقدمان حلا لهذا  وادعتبإحالة ذلك الصراع مع العرب  ،حدودها 

 ،استمر الصراع ذاته أو في أحد جوانبه   ،هر عكس ذلك إلا أن تاريخ الصراع ومجرياته قد أظ

وتصاعد واحتدم بسبب الطبيعة التوسعية للمشروع الذي لم يستكمل بعد وفق ما تفرضه الصهيونية 
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واجهت وما زالت في خضم  ، عاية لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكيةحتى الدولة الأكثر ر ،

 . (32، ص1591،. )خطاب لإسرائيلية وموضوع حدودهاالمعترك الدبلوماسي مشكلة الدولة ا

ه نلعربي ليس كما يؤكد العرب دائما أن الوطن اوركزت إسرائيل في تعاملها مع الأقليات على أ

افات والتعدد اللغوي والديني واحدة بل هو خليط متنوع من الثق ثقافية وحضاريةيشكل وحدة 

شكال ة بين أشبكة معقد طياتهاضم بين نها فسيفساء توقد اعتادت تصوير المنطقة على أ . ثينيوالأ

يين كراد وبهائوأ نرائيلييسإوأرمن  وأتراكوالقومي ما بين عرب وفرس  التعدد اللغوي والديني

ركمان وت وشركسموارنة ودروز ويهود وبروتستانت وكاثوليك وعلويين وصابئة وشيعة وسنة و

ن حدة والغاية مقلية على خ الحقيقي هو تاريخ كل أرين التاوأنه لا يوجد ما يجمعها لأ وأشوريين

فتبعا  ،وحدة  العربية لى الذلك تحقيق هدفان أساسيان هما : رفض مفهوم القومية العربية والدعوة إ

للتصور الإسرائيلي تصبح القومية العربية فكرة يحيط بها الغموض إن لم تكن غير ذات موضوع 

 طمواجهة الضغو إلىقليات الأسرائيلية في تعاملها مع الإة ستراتيجيوتهدف الإ ،على الإطلاق 

توزيع ضعافها وارك جانبية داخل كل دولة عربية لإوفتح مع ، التي تتعرض لها من الدول العربية

لية بحروب داخ العربيةالدول  نهماكوابدلا من حشدها ضد إسرائيل  ،ة والسياسية قوتها العسكري

ي قليات فدافا واضحة في سياستها في دعم الأهضعت إسرائيل أوو ،سرائيل تمنعها من مهاجمة إ

 (  :91_93ص،2119 نوفلالتالية ) الأهدافيا منها لتحقيق الوطن العربي سع

 . العربيوبلقنة الوطن  تجزئة الدول العربية -1

 . نقيةقامة دولة يهودية إ -2

 . سياحيةلى قلعة صناعية ودولة خدمات تحويل إسرائيل إ -3

 . التبعية سرائيلي من منطلق السيطرة ومبدأي بالاقتصاد الإعربال قتصادربط الا -1



www.manaraa.com

  
  

31 
 

 . وصناعيةدينية وسياسية ومصرفية  : عالميةلى عاصمة تحويل القدس إ -9

وعلى ضوء هذه التحديات التي تشكل جزئا يسيرا من تحديات أكبر فان القيادات العربية المتمثلة 

مضى بمراجعة أخطاء الماضي والسلوكيات  من وقتبالمؤسسات الرسمية والشعبية مطالبون أكثر 

التي لا تقوم على بعد قومي وإستراتيجيات قومية والعمل على تصحيحها من خلال مشاركة الأمة 

دة ومواجهة طوفان التحديات المستج المناسبة لمواجهتهاالعربية في وضع الحلول والإستراتيجيات 

 بق إنذارساوالتي أصبحت تهاجمنا بدون  ؛ قوميال وآمنهالتي تهدد مصير النظام العربي الإقليمي 

 ، العراقحرب الكويت( والحرب على )الصحراء يتي وحرب عاصفة يمنذ انهيار الإتحاد السوف

وتوظيف مخرجات الثورات   ، في السودان الإسرائيليوانفصال جنوب السودان وتنامي الدور 

 . ها النظام الإقليمي العربيالعربية في محاولة لتشكيل المنطقة على أسس تنهي بموجب
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 الانفصالية:الحركات  : مفهومالثانيالمطلب 

 الانفصال  أولا:

وهذا أكثر شيوعا في الدول  ، عندما ينشق جزء من دولة ما ويعلن استقلاله الانفصاليحدث 

لمحاججة االممكن دائما  ومن من الإستقلالية رمقدار أكبالفرعية الفيدرالية حيث يكون للحكومات 

 (951ص، 2111،.)بيلي تعاقديبأن الأساس الذي تقوم عليه الدولة هو أساس 

فعلى سبيل المثال لا الحصر ادعت الولايات الجنوبية المتمردة في الولايات المتحدة الأمريكية  

لها مع  ادائمكان موجودا  الانفصالأي أن الحق في  1191حين قامت بإعلان نفسها كونفدرالية 

 وعلى النقيض من ، الانفصالستور الأمريكي  لم ينص على أي حق من هذا القبيل في أن الد

السوفييتية والمعروف بدستور "ستالين"  الاشتراكيةذلك فرغم أن دستور اتحاد الجمهوريات 

لن  الانفصال إنإلا أن ستالين أوضح  الانفصالتضمن حق  1539السوفيتي الفيدرالي  لعام 

لا إ الانفصالريات وكذلك لدستور" بريجنيف " الذي لم  ينص على حق يمنح لأي من الجمهو

 (959،ص2111)بيلي، .1551في دول البلطيق  الانفصالأنه لم يمانع من 

 :الانفصاليةالحركة ثانيا: 

الحركة التي تعني في لغة السياسة التيار العام الذي يدفع بطبقة من  ين وهيئجزكلمة مركبة من 

 لاقتصاديةالتنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد لتحسين حالتها  هنمعي تماعيةاجالطبقات أو فئة 

 ( 222ص، 1511،. )الكيالي تحسينها جميعا السياسية أوأو  الاجتماعيةأو 

 لمتمثلةالحركة الوطنية أو الوحدة ا تكريس لتجزئةتعميق أو  السياسي فهيبالمعنى  الانفصاليةأما 

 (392ص، 1511ل يالكيا. ) في تركيب البلاد
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 السياسي الانفصال 

 هو خروج وانشقاق جزء معين أو حركة معينة من دولة ما عن الدولة الحاضنة وإعلان استقلاله

 تقلاليةمن الاس ر، وأغلب ما يكون في الدول الفيدرالية حيث يكون للحكومات الفرعية مقدار أكب

دولة هو تباين حاجات الناس والرغبة في : بأن أساس قيام ال ، ويحتج أصحاب هذا الاتجاه بالقول

، وأن وجود أوعدم وجود رغبة وتصميم في الانفصال لدى  العيش المشترك والعقد الاجتماعي

، والقدرة أي الجماعة الانفصالية على تأكيد  كالجماعة مرتبط بالممانعة من قبل النظام وقبول ذل

 (392ص، 2111،)بيلي . وحدتها وتحقيق الاستقلال

سيطر ي تعبر عن سلوك جماعة معينة ، يمكن أن نعرفها على أنها عملية الانفصاليةالحركات  إذا  

إقليم  وتسيير جزء من ،في الدولة الأم   السياسي القائم مغاير للنظامنظام سياسي  خلالها علىمن 

مة ئطرف الحكومات القا أنواعها منبشتى  بالانفصاليةيكون التنديد  ، وقدتحت نفوذها  الدولة

الدولة التي أسست  اكتسىمحاولة منها إخفاء الضّعف الذي في أي حكومة الدولة الأم أمرا مشاعا 

 . بعد كفاح طويل

جالات م الإقليمي لتحديد الاحتجاجكتعبير سياسي عن  الانفصاليةمن الممكن أن توظف الحركات 

 1591الموروثة سنة  غير أن الإعلان عن مبدأ قدسية الحدود ، مجموعهإقليمية ملائمة لكل 

عن وحدات مصطنعة  عبارةهذه الإمكانية كليا ومن ثمّ أصبحت الدول الجديدة  استبعدت

 ودويلات أن تشكل منها دول خريطة وحاولتعلى  الاستعماردول  اختطتهاورسومات جغرافية 

. 

 ائرةالث ةالأثينيقبل الجماعة  الجانب منهي دول جديدة تنشأ عن العمل الأحادي  والانفصاليات

 . (229ص، 2111،)بيلي
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جانب الرها مؤشرا في غاية الأهمية لبيان وأسباب ظهو الانفصاليةلقد أصبحت دراسة الحركات 

لتنظيمي الأن الدولة في هذا الحيز لم تعد بمثابة الهيكل  ، الداخلالأم الملغّمة من  المصطنع للدولة

 ، عن أداء المهام التي وجدت من أجلهالأنها ستصبح عاجزة  ، يعبّر عن الأمة وينظمها الذي

ور للمعارضة دالتي تتعرض للمعارضة وقد يكون  مما سينعكس على تدهور مشاريع التنمية

 (91ص،2111،.)حاجيات الدولة الأم لمطالبها استجابةإفشال هذه المشاريع وهو عدم 

اومة ركات المقإن دراسة الحركات الانفصالية وتوضيح مفهومها تتيح لنا الفرصة لتحليل ح

والإنقسمات الإقليمية في الدول التي وجدت فيها هذه الحركات وعادة ما تنطلق الدراسات التي 

تتعلق بالحركات الانفصالية من المعطيات الجغرافية والتي تهتم بتحليل الهيمنة داخل إطار الدولة 

ة في ن الشعوب وخاصوكيفية اقتسام السلطات السياسية في هذا الإطار فالحدود التي رسمت بي

ويعزى ذلك إلى أن العناصر  دول العالم الثالث كانت حدودا رخوة ومؤقتة وغير واضحة المعالم ،

مبنية على تحديد المصالح المادية بل تجاوزت  مت في رسمها وتحديدها لم تكن فقطالتي تحك

ل كثيرة  أخرى بشرية وسيكولوجية  وهناك وسائ تالمعطيات المادية للمصالح إلى معطيا

استخدمت لإثارة النعرات وشحن العواطف مما يجعلها صعبة التحديد ويجعلنا نستنتج أن 

التقسيمات كانت سياسية وليس هناك ما يمكن أن نسمّيه بالحتمية الجغرافية  فهي قابلة للتغير وفق 

 (99،ص2111)حاجيات،. المعطيات الواقعية

وين حكومة مستقلة أو شبه مستقلة منفصلة عن هم أولئك الذين يرغبون في تك : الانفصاليون

شون في قطاعات تابعة لبلد فيدرالي ويرغبون في الانفصال عنه وهذا هو يوقد يع ، كيان أكبر

ولكن هذا لا يعني أن البلدان الموحدة أو  حال الكنديين من الأصول الفرنسية في إقليم كيوبك ،
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ا هو حال إقليم الباسك الإسباني  الذي تسعى فيه وهذ البسيطة قد تخلو من الحركات الانفصالية .

 (25ص، 21ص، 2115،. )الخرابشه عن أسبانيا الانفصالإلى  الانفصالية )ايتا( حركة

والتي  صاليةالانفالنزعة مقومات  تعتبر منوالتي  الانفصاليةالمتعلقة بالحركات  المفرداتبعض 

،  المفرداتفي العالم العربي ومن هذه  وخاصة الانفصاليةوظفت لتمهد الطريق أمام الحركات 

 . ةنيوالأث ، الأقلية

أو الأصل أو الدين أو  ة، السلال هي جماعة من بين أكثر من جماعة متمايزة من حيث : الأقلية

 (19ص، 2113،فيما بينها الكيان البشري لمجتمع واحد )اسود ، وتشكل غيرهاالثقافة أو 

 : منهالأقلية فكرية حول تعريف  اتجاهاتوقد ظهرت 

 : نويرى أ،  الاجتماعمن فقهاء القانون الدولي وعلماء  )التقليدي( الأول الاتجاه

ها وتنشأ فيما بين ، هي مجموعة جزئية تاريخية محتواه في مجموعة أوسع تشكل دولة : الأقلية

 ،(19ص، 2113،. )اسود علاقات ديناميكية تتميز بتقابل النبذ والجذب

 ، أو خاصية بامتلاكالجماعي  لاشتراكهم ، الانتماءشعر أفراده بوحدة أو أي كيان بشري ي

، 2111)بيلي،.  في المجتمع الأغلبيةأو  ، خصائص نوعية لا تشترك معهم فيها الجماعة الأخرى

 (951ص

 (231_221ص، 1559طرابيشي ).  هي كل جماعة عرقية مستضعفة الأقلية:  الثاني الاتجاه
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ة وتتمتع بجنسي ، الهيمنةلها السيطرة أو  س، لي الدولةفي  الأشخاص هي جماعة من : فالأقلية

لى إأنها تختلف من حيث الأصل أو الديانة أو اللغة عن باقي أفراد الشعب وتهدف  ، إلا الدولة

 . ثقافتها ولغتها الخاصة حماية

موقعا هي الجماعة العرقية الأقل عددا والأدنى  ة: فالأقلي (الثالث )التوفيقي الاتجاه

 (9ص، 2115،)الخرابشه

 ويكونوا في وضع غير مسيطر ، جماعة من المواطنين في دولة ما يشكلون أقلية عددية : والأقلية

 ، لغوية أو دينية تختلف عن خصائص أغلب السكان أوخصائص عرقية  ، ولهم الدولةفي هذه 

 زةفي البقاء كجماعة متميوجود إرادة جماعية  ، يشجعه بينهمويكون لديهم شعور بالتضامن فيما 

 (19ص، 2113،اسود)،  القانونالمساواة مع الأغلبية في الواقع وأمام  قهو تحقيهدفهم  ،

تعاريف أوجدت ال ، حيث والعرقيةالأقلية بين  ماوعند تعريف الأقلية يلاحظ الباحث أن هناك خلط 

 نأبالضرورة  رطتشت لاحيث أن هناك أقليات  ، هي جماعة عرقية وهذا غير دقيق أقليةأن كل 

 . تكون عرقية فهناك أقليات لغوية ودينية وثقافية

   : التي ترى على أنها الموسوعة البريطانية(: حيث سأعتمد ) الإثنية

 ، لالأص حيث  "جماعة يشترك أفرادها في واحدة أو أكثر من المقومات الطبيعية أو الثقافية من

 ، ، والحكايات والأساطير والعادات والتقاليد والفلكلور ركأو اللغة أو التاريخ المشت ، الدين أو

 ةوأساليب وطرق الحياة اليومية والفكر وغيرها من المقومات في مواجهة الجماعات الأثيني

 (5،ص2115)الخرابشة، " . الأخرى المختلفة عنهم في واحدة أو أكثر من هذه المقومات
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ز عن تتماي مجتمعها والتيت الكم البشري الأقل في ذا ثنيةالإالجماعة  : هي الأقليةوعليه فإن 

 ثقافيةالأو السمات  قأو العر: السلالة  واحدة أو أكثر من السمات الفيزيقية السكان فيغيرها من 

ويكون أفرادها مدركين لمقومات ذاتيتهم  ، والدين والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد ة: اللغ

الجماعات في وضع غير  ما تكون هذه ، وغالبا ذاتهمظ على ويهدفون إلى الحفا ، وتمايزهم

هاد والاضطمن التميز  متفاوتة ونسبيةويعاني الكثير منها وبدرجات  ، مسيطر في المجتمع

 تصاديةوالاق والاجتماعيةفي مختلف قطاعات المجتمع السياسية  والاستبعادوالتهميش والحرمان 

  (32، ص1512،. )بحر 

 لى تقسيمات الجماعات الدينية والطائفية في الوطن العربي :وفيما يلي نشير إ

 (19،ص2119)نوفل،

 (1جدول رقم )

 التكوين العرقي في الشرق العربي بالنسب المئوية .

فئات  يهود بلوخستان أتراك أسيويون أرمن إيرانيون أكراد العرب الدولة

 أخرى

 &9 - - - %13 - %1 - %93 البحرين

 %2 - - - - - - - %51 مصر

 %3 - - %2 - - - %19 %95 العراق

 فلسطين

 )اسرائيل(

21% - - 1% - - - 95% 1% 

 %1 - - - - %1 - - %51 الأردن

 %9 - - - %5 - %1 - %11 الكويت

 %1 - - - - %1 - %1 %51 لبنان
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 %1 - %1 - %9 - - - %51 عمُان

 %11 - - - %39 - %11 - %11 قطر

 %9 - - - %11 - - - %19.9 السعودية

 %3 - - %1 - %2 - %1 %51 سوريا

الأمارات 

 العربية

12% - - - 91% - - - 1% 

 %11 %1 - - - - - - %11 اليمن

ا مقومات وتتوافر له مستاءةهي غالبا ما تكون  الانفصالية ثنيةالإالأقليات  ويمكن القول أن حركة

 سبيل إلى لاأنها  ، حيث الأثنياتددة الحركات في المجتمعات المتع اوتظهر هذ . الدولةبناء 

راعي ت س بنيانة  على سياسة استعمارية ولم تحقيق استقرار سياسي ووحدة وطنية  في مجتمع أس

بثت روح التفرقة بين وخصائص المجتمعات وأماكن تواجدها لا بل عمدت إلى إذكاء الصراع 

التي تستخدم كورقة ضغط ضد  و ،حتى تبقى منهمكة للحفاظ على هويتها  ةالأثينيالجماعات 

اعت هكذا استط ،الساحقة  الأغلبيةأو كذريعة لحمايتها من بطش  ،أغلبية المجتمعات أينما وجدت 

 . قدم موطئالإمبريالية أن توجد لها 
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 دولال على استقرارالعربي وأثرها في العالم  الانفصالية الثاني: الحركاتالمبحث 

ي النظام الإقليمي العربي وفقا ف ،ة الحدود المصطنععرضت عملية ترسيم لقد ت

وب لم تراعي شأن الشع انهأحيث  ، ةتقلبات مذهل على  ةالقائم ةالسياسي ةستراتيجيات الأنظملإ

بينما بقي المجال الطبيعي والبشري ثابتا على حاله غير مكترث  ،وإمتدادهم الديمغرافي ة العربي

 ةييمكن تحليل الحركات العرب ولذلك لا ،ظام الإقليمي العربي بحالة التغير وإنعكاساته على الن

باب سأفهم وتحديد ف ،والتي نشأت في الوطن العربي بمعزل عن دراسة التاريخ  الانفصالية

 ةالعربي لشعوبمرتبط بدراسة تركيبة المجتمعات لدى ا ، ةفي الدول العربي الانفصاليةالحركات 

هّدت والظروف التي م ةالشعبي ةوالمقاوم ، الاستعماريالحكم زمات والتي تتعلق بتحليل ميكاني

 ةاقبوميكانيزمات المر (الانفصاليةلتي تطالب بها الحركات ي اأمازالت تمّهد لتأسيس هذه الدول )و

ون ه إقليما يكاد أن يكمن خلال تحديد إطار مجال معين لتجعل من ةالتي فرضتها الدول الإمبريالي

 :رئيسيين مطلبينالمبحث في  هذانتناول وسوف ؛  القيام بنفسه إلىيعمد  رخوا لا أوهشا 

 الدول العربية الاسيويه.في  الانفصالية : الحركاتالأولالمطلب 

 في الدول العربية الإفريقية. الانفصاليةالحركات  :المطلب الثاني
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 .الحركات الانفصالية في الدول العربية الاسيويهالاول: المطلب 

 رادالأكأولا: 

 على أنها ، متنوعةوطرحت نظريات وافتراضات  ،لقد اختلف المؤرخون حول أصل الأكراد 

أو هي  ،ة الأصيلة واختلطت بالقبائل الجبلي ، قبائل أرية نزحت إلى الجبال من إيران  منذ القدم

 م خضعتث؛ قبائل سامية سومرية رافدية نزحت إلى الجبال واختلطت بالقبائل الجبلية الأصيلة 

قيقة  من ويمكن استخلاص الح ،للقبائل الأرية أو القبائل الأصيلة وقد تبنت اللغة الأرية الإيرانية 

أن الأكراد هم أولا من القبائل الجبلية الأصيلة وينتمون إلى العرق )الأرموندي  ،جميع الفرضيات 

انحدروا من أعالي )القفقاس( قد  نأن السومريي كما  ،أو القفقاسي( مثل سكان العراق القدماء 

لقد تعرضت الجماعات الكردية الأصيلة خلال حقب  ، الدافئنحو الجنوب الخصب  ،النهرين 

 من الهضبة الإيرانية وكذلك القبائل السامية ،هجرات القبائل الأرية  القادمة من الشرق  إلىالتاريخ 

 ( 99ص،2113،النازحة من الغرب حيث وادي الرافدين )مطر

 ،بمفردات نظرية تقرير المصير  ، مليونا عن  11يزيد عددهم الآن على ما يزيد ن فالكرد الذي

وللكرد حركة قومية قوية في ثلاث دول أساسية من دول الإقليم الذي  ،أكبر شعبا ليس لديه دولة 

 وباتت عاملا في السياسة الداخلية أو ،وهي إيران والعراق وتركيا  ، يدعى بالشرق الأوسط

وهناك منذ ثمانينات القرن  ،كما ينشط الكردي الحياة السياسية السورية  ،ه الدول الخارجية لهذ

 ،ساهمت في تمويل الحركات القومية ودعمها  ،الماضي جالية كردية كبيرة في أوروبا الغربية 

إلى الكثير من المجازر والقصف  ، حيث تعرض الكرد في مجال الحديث عن حقوق الإنسان

فضلا عن رفض عام للدول الثلاث التي  ،التهجير الجماعي والتمييز اللغوي والغازات السامة و

الخليج  بونستثني ما حققه كرد العراق بعد حر ،ا الكرد لمنحهم حقوقا إقليمية وقومية هيتركّز في

يه السياق الذي نشأت ف ىالأولولقد كانت الحرب العالمية  ، الثانية من نجاح بمنحهم الحكم الذاتي
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وكان الضعف الذي إعترى الإمبراطورية  ، حركات القومية الكردية في تركيا والعراقأولى ال

ثورة البلشفية التي أعلنتها ال ،وانتشار فكرة تقرير المصير  ، العثمانية بسبب الحرب العالمية الأولى

 الكرد لانفصاللليبرالية الأمريكية وهو ما أفضى إلى ظهور المطالب الأولى او الاشتراكية

 (19-19ص،2119،)عبد الجبار  .  استقلالهمو

قد ثبت و ، كردستان الشمال وشمال شرق البلاد ، القومية الكردية والتي تقطن مواطنها التاريخية

كأساس لحل  1591اذار11حقها الدستوري في الحكم الذاتي ضمن إطار الوحدة الوطنية إبان 

 باتجاه وتطويره ربماحول توسيع إطاره  ويدور الحوار ، العراقالقومية الكردية في  المسألة

 . العراق على ، والحرب لبعثياسيما بعد سقوط النظام  ، لا المصيرالفيدرالية عملا بحق تقرير 

من إجمالي  %23ويبلغ تعداد الشعب الكردي في العراق أكثر من خمسة ملايين نسمة أي ما نسبته 

اعتمدت النسبة  د، وق1551مليون نسمة في مطلع اثنان وعشرون  عددهمالبالغ  ، السكان في البلاد

 الكردية(للسكان في كتابي )كردستان والحركة الوطنية  1599إلى إحصائيات عام  استنادانفسها 

وفي  %23وفي العراق  %12.9وفي إيران  % 9.9 قدرت نسبة الكرد في تركيا 1595 وعام

ة في الشمال وهي السليمانية وأربيل يتوزع الأكراد في ثلاث محافظات عراقي ث، حي %11سوريا 

الذين يقطنون المناطق الجنوبية والوسطى من  د( والكر111ص، 2119)سعد الله، . ودهوك

وحدث انتقالهم من  ، هضاب زاغروس وأقصى جنوب كردستان العراق هم من المسلمين الشيعة

لقرن ، في أوائل ا يةلصفوفي وقت ما بعد قيام الدولة ا المذهب السني إلى اعتناق المذهب الشيعي

 (19ص، 2119،ر)عبد الجبا %19السادس عشر وتبلغ نسبة الشيعة بين الكرد حوالي 

من  %5ويشكلون ما يقارب  ،أما بالنسبة إلى أكراد سوريا فالكرد هم أكبر أقلية عرقية في سوريا 

يل ة إلى عدد قلإجمالي سكان البلاد ومعظمهم من المسلمين السنة وبعضهم من اليزيدين بالإضاف
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من المسيحين  والعلويين الأكراد ولقد هاجر قسم كبير من الأكراد إلى سوريا من تركيا وخاصة 

سنوات وفي ال ، م عقب ثورة الشيخ سعيد بيران التي قمعتها حكومة اتاتورك بقسوة1529في عام 

لكن نسبة  ، ش التركيبين الجماعات الكردية والجي والاشتباكاتالتي تلت ذلك نتيجة القمع التركي 

غير  ،الأكراد صغيرة جدا في سوريا مقارنة في نسبة الأكراد في كل من العراق وإيران وتركيا 

 ، بحقوقهم نبدأ يطالبوم فقد 1591أكراد سوريا تكتيكاتهم بعد نشوء أول جسم سياسي لهم عام 

ن في صغيرتي ينمنطقتوفي  ،ويعيش معظم الأكراد في شمال شرق سوريا في محافظة الحسكة 

في هاتين المنطقتين وأكبر المدن  الغالبيةوهم يشكلون  ، محافظة حلب هما عين العرب وعفرين

كراد االكردية في سوريا هي القامشلي وهناك العديد من الأكراد ممن انتقلوا إلى العاصمة دمشق . )

 حيث يتحدث الاكراد  العديد من اللهجات(.شبكة الأنترنتسوريا

 : متعددة اللهجات ويجملها بعض الكرد بالقول كرديةفاللغة ال

 (119، ص2119)سعدالله هجتان الرئيسيتان هما: للوروكلهوروسوران وكوران وكرمانج وال

معظم كرد تركيا وكرد  ، ويشكلها للكرديةلهجة غالبية الكرد وهي مرادفة  : وهي الكرمانجية -1

 . انثلثي كرد العراق وبعض كرد إير ، وحوالي سوريا

معظم كرد العراق منطقة سوران والكثير من كرد إيران وبعض كرد  : ويتكلمها السورانية -2

 . تركيا

تعتبر الحركة الكردية في العراق والتي يمثلها الحزب الكردستاني الديموقراطي برئاسة مسعود 

ذي وال ،الباني الوطني الكردستاني بقيادة جلال الط والاتحادم 1519والذي أسسها عام  ، البرزاني

تمثل وت ،تعتبر بمثابة القوى المؤثرة على تسيير الحركة الكردية  حيث ،م  1599أسسه عام 
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أهداف الحركة الكردية في الفترة الراهنة  كما هو متفق عليه بين الحزبين على تحقيق حكم فيدرالي 

ه مع يتفاوضون عليفي المنطقة الكردية في شمال العراق وهو المطلب الذي يشكل السقف الذي س

 ،إلى قيام حكم ديمقراطي دستوري كضمان لحماية الفيدرالية  الإشارةأي نظام سيحكم العراق مع 

 التي يهدفون إلى قيامها فإذا كانت الحركة الكردية في العراق متمثلة في الحزبيين  لم تتطلع لأكثر

هي الحركة الوحيدة التي تبسط ورغم ما يتاح لها ف ، من حكم ذاتي في فيدرالية مع دولة العراق

حيث يدير الحزبان  سلطتين تشرفان على إدارة ثلاث  ، سلطانها على الأرض وتستأثر بها

ة ويتمتعان منذ انقضاء حرب الخليج الثانيكانها ما يزيد خمسة ملايين نسمة ، محافظات يبلغ عدد س

 ع نظام الحكم في بغداد وجارتيهمالها علاقة متباينة م ، وكان إداريم بحكم شبه استقلال 1551عام 

 في الجويتتمتع منطقتهما بالحماية الأمريكية ضمن منطقة الحضر  ، وكانت وتركيافي إيران 

 (119ص، 2111،الطاهر).  العراقشمال 

انفصالهم  تحقيق الكردية فيالفرصة مؤاتية في الفترة الراهنة للحركة القومية  الباحث أنويلاحظ 

مة الأنظ للضروف التي تخوضها  سوريا، نظراشمال العراق وشمال شرق وتشكيل دولتهم في 

 كلها ظروف مناسبة ، فهذه القطرعلى مستوى  والانغلاقوتشرذم العربية من ثورات وانقلابات 

تستبطن بين طياتها النزعة  الأم والتيمن رحم الدولة  انفصاليةأي حركة  لانسلاخومناخ جيد 

 . العربي عرقية عن الجسدأو أثنية أو طائفية أو أي كانت قومية  الانفصالية

 : اليمنفي  الانفصالمحاولات ثانيا: 

تكاد و ينقسم سكان اليمن إلى جماعتين إثنيتين رئيسيتين هما : الشيعة الزيدية ، والسنة الشافعية

ية ة الأباضالأقلي بالمئة لكل منهما ، مع 15الي تتساوى الجماعتان من حيث الحجم السكاني  حو

م ، ويتركز معظم 1511بقايا إحدى فرق الخوارج  ، واليهود الذين نزح معظمهم إسرائيل بعد عام 
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الزيدين في المناطق الشمالية والجبلية لليمن ، وما زالوا ينتظمون في تشكيلات قبلية ، أما الشافعية 

المدن  ر استقرار فيفهم يتركزون في السهول الساحلية  لمنطقة تهامة والتلال الجنوبية ، وهم أكث

و أقل انتظاما  في تشكيلات قبلية ، هذا يعني أن الانقسام المذهبي في اليمن يتطابق أيضا مع 

الاستقطاب الجغرافي  والاجتماعي والاقتصادي  وربما كانت محاور الاستقطاب الأخيرة أهم من 

كموا ن ، إلا أن الزيدية قد حالانقسام المذهبي في حد ذاته ، ومع أن الشافعية قد يمثلون نصف السكا

م من خلال منصب "الإمامة"الذي يكتسب أهمية دينية 1592وحتى عام  1151اليمن منذ عام 

فقهيا بمعظم  ما يذهب اليه أهل وزمنية وخاصة بالمذهب الشيعي ، ورغم أن الشافعية لايعترفون 

اهر القوة والغلبة ، قد جعلت الشيعة  حول الإمامة إلا الدور الديني للأئمة الزيدية  مصحوب بمظ

 (112، ص  1551معظمهم يذعنون لهذا التقليد لما يزيد عن عشرة قرون . )سعد الله ،

الصراع على الإمامة قد كان بين الزيدية أنفسهم  ، فقد قام  السيد محمد الهاشم مع عدد من إلا أن 

سه إماما في صعدة ، إلا ( وإعلان نف1511-1511القبائل بمنطقة صعدة بتحدي الإمام  يحيى )

 1511أن تمرده لم ينجح ، ثم قامت عناصر أخرى بقيادة عبدالله الوزير باغتيال الإمام يحيى عام 

واستولت على الحكم في صنعاء لمدة شهر  قبل أن يتمكن الإمام أحمد إبن الإمام يحيى  من تعبئة 

وحلفائه ، ولقد تعرض الإمام أحمد بن القبائل الموالية  واقتحام العاصمة وإعدام عبدالله الوزير 

م وتوالت المحاولات  إلى 1599لمحاولة انقلاب أخرى فاشلة عام  1592-1511يحيى من عام 

م 1592أن نجحت إحداها بواسطة مجموعة من ضباط الجيش اليمني بقيادة عبدالله السلال عام 

ورغم أن السلال نفسه كان زيديا وذلك عقب وفاة الإمام أحمد وقبل أن يستتب الأمر لإبنه البدر ،

إلا أن إلا أن معظم الضباط الذين قاموا بالثورة كانوا شافعيين  ، ومنذ وذلك الوقت وطوال الحرب 

م  أصبحت السلطة في اليمن مشاعا بين عناصر زيدية وشافعية . ) سعد 1599-1592الأهلية 

 (113، ص 1551الله ،
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 أهم الأقليات في اليمن : -1

لا  يخريطة اليمن السكانية لوجدنا الأقليات تكاد لاتظهر بسبب نسبتها البسيطة والت لو تصفحنا

من مجموع السكان في اليمن مع العلم أن هذه الأقليات  %9تتجاوز إلا نسبا بسيطة قد لا تتعدى 

كانت في الماضي في الماضي أكثر سكانا ونسبة وتأخذ هذه الأقليات تسميات مختلفة تدل على 

قلية وأصولها وهويتها الاجتماعية ، فهناك مثلا الأقلية العرقية والأقلية الدينية والأقلية جذور الأ

، وفي اليمن توجد الأقلية الدينية وهي اليهودية ، والأقلية المذهبية وهي متمثلة المذهبية وغيرها 

ها غير عض اعتبرفي الاسماعيلية  والاقلية القومية مثل الهنود والصوماليين والاتراك ولو أن الب

 (2111القومية . )غانم ،

 بعد الوحدة :محاولات الانفصال  -2

عرب والذي يعتبر  (1551الوحدة عام شطر اليمن الجنوبي )الذي يعرف باليمن الديمقراطية قبل 

ومسلمون ، أغلبيتهم الساحقة سنية مذهبيا ، مع وجود بعض الجيوب الشيعية الزيدية ، وبعض 

اضية ،هذا التنوع الإثني الطفيف قد ضعفت أهميته أكثر وأكثر مع سيادة جيوب الخوارج الإب

)سعد الله م .1599اللينينية في اليمن الديقراطية  منذ الاستقلال عام  -الأيدولوجية الماركسية

 ( 52، ص1551،

ادة لقيالخفية ل ، وكذلك النوايا اليمنيةإن العوامل والظروف التي ساعدت على إعادة تحقيق الوحدة 

تباع وإ والانفصالإلى التشطير  ، للرجوع وخططهاوأهدافها  الاشتراكيفي الحزب  الانفصالية

حكم في ال ، والمشاركةداخل يمن منقسم سياسيا  متضادينفي خطيين  ، للسير مزدوجةسياسة 

 (9-9ص، 1559،الزرقة)الوقت نفس  المعارضة فيوالمشاركة في 
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بعد أن ظلت مشحونة  ،تتطاير  الانفجارم بدأت شرارات 1551في السابع والعشرين من نيسان 

المفتعل لنائب الرئيس بعد عودته من الولايات  الاعتكافومنذ  ، بالكثير من العوامل والأسباب

ولقد كانت هذه الرحلة للتهيئة لأمر خطير أخذ يرتب  ، مرورا بفرنسا والأردن ،المتحدة الأمريكية 

والذي كان يبني تصوراته على استقلال  الاشتراكيالحزب  ويعد له هو ومجموعة من قيادات

المناطق الجنوبية سابقا والتي كانت تعرف باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )الزرقه 

والتي تشكلت أبّان ثنائية القطبية في النظام العالمي قبل سقوط الإتحاد  (11_5ص،1559،

 السوفييتي .

 لانفصاليةافي نزعتهم الاشتراكيون صحة تثبيت النية والمرادفة لدى  لقد أكدت الوقائع والأحداث

 والمواجهة الشاملة لم تكن إلا فترة استعداد والاتفاقوثيقة العهد  توقيعوالفترة الواقعة ما بين  ،

خاصة بعد أن تعدد خيار الحزب  ، الأزمةالوسيلة العسكرية لحسم الخلاف بين أطراف  لاستخدام

 (199ص،1551،م )صالح1551ايار 22دة إلى أوضاع ما قبل أو العو ،الفيدرالية في  الاشتراكي

 تفجير الصراع العسكري في محافظةأعلن عن  ، الاتفاقيةجرد انتهاء مراسيم التوقيع على مإذ ب

حين حدثت مواجهة بين بعض الوحدات العسكرية التي انتقلت من المحافظات الشمالية إلى  ،بين أ

الحادث  هذا وأعقب ، الاشتراكيوبعض الوحدات  العسكرية التابعة للحزب  ،وبية المحافظات الجن

تصعيد الأزمة التي أخذت مظاهرها على شكل ممارسات إعلامية وسياسية  وإدارية لتصل إلى 

 شتراكيالافقد بدأت بعض قيادات الحزب  الانفصالعن  نبالإعلاالشامل  الذي انتهى  الاقتتالحد 

وإن  ،وإن على كل طرف تنفيذها في الجزء الذي يشرف عليه  ، تعني الفيدرالية اقيةالاتفتردد بأن 

فضون المحافظات الشمالية ير أبناءوإن  ، التئام الهيئات واتهام الوثيقة وباسمالوثيقة  باسمما يتم 

 (221ص،1559،)الكميم ،فكرة الإلغاء أو الضم أو الإلحاق لذ لابد من تصحيح الوحدة ومسارها 
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عاصمة يمنية  دالبيض( بإيجام طالب نائب الرئيس )علي سالم 1551نيسان 13ي لقاء صلاله ف

سقف  ع، وارتف العاصمةتكون مدينة تعز هي هذه  إنعاصمة تنفيذ الوثيقة واقترح  ، تسمى مؤقتة

المطالب إلى أن تعود كل القوات العسكرية الموزعة طبقا لإعلان الجمهورية اليمنية إلى مواقعها 

ويمكن القول  (3،ص1551)صالح، . الفاصلةووضع قوات عربية في الحدود  ، بل إعلان الوحدةق

 ، أن قادة الحزب الاشتراكي بمسلكهم هذا كانوا يمارسون ما يمكن تسميته سياسة )حافة الهاوية(

يمكن أن تشكل عنصرا دافعا  معتقدين أن سياسة التأزم وإيصال الأمور إلى منزلقات الخطر ،

، والأخطر من ذلك أنه قد علق في أذهان تلك القيادات  اد حلول للمشكلات الجوهرية العالقةلإيج

ع الأزمة لذا تعاملوا  م ها خسروا أنفسهم ،سروالتي إذا خ يمتلك )الفرصة الأخيرة(فكرة من 

 لاووضع الحلول التي لا تشكل الاستجابة المسبقة لها مدخ ، بالتصعيد والاعتكاف واختلاق الأعذار

، والتعامل مع المطالب كما لو كانت مطالب الحد الأدنى التي يشكل أي إخلال بها إخلال  إلى الحل

أنه من الملاحظ برزت حالة من التناقض بين القول والفعل في  وهنا يمكن القول بكل الاتفاق ،

ما  هوحقوق الإنسان ووفي مجال  سياسة الحزب الاشتراكية في المضمار السياسي والإعلامي ،

زب الح عندما أشار إلى أن ، )عمر جار الله( كتب السياسي  للحزب الاشتراكيمأكده أحد أعضاء ال

ام قد ، بيد أن هذا الالتز سبق وأن أكد التزامه الصارم بتنفيذ ما تصل إليه لجنة الحوار من قرارات

للجنة باجتماع ا عدم تنفيذ قرار لجنة الحوار الذي قضى تعرض للخرق وفي بعض الحالات منها :

 م1551والانتقال بعدها إلى عدن وذلك في أواخر كانون الثاني عام  الأمنية في تعز ليوم واحد ،

وجاء التنصل في عدم تنفيذ الشق الثاني من قرار اللجنة الخاص باجتماع مجلس الرئاسة في  ،

 (.225-229ص،1559،)الكميم .1551اذار 21صنعاء الذي كان مقررا عقده في 

مما أضعف موقفهم وموقعهم  ،السعودية  وخاصةيرتكزون على البلدان  الانفصالد كان زعماء لق

لأن السعودية في وعي الشعب اليمني ولدى غالبية القوى السياسية تشكل القوى الإقليمية  ، السياسي
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منذ  ةالاقتصاديعن تفاقم الأزمة  لةوالمسؤو ، المتورطة تاريخيا في الصراعات الداخلية اليمنية

الرهان على قدرة السعودية على تأمين تغطية عربية دولية ولقد كان  ،نشوب أزمة الخليج الثانية 

مل أ مما أعلن عن خيبة ،من قراءة موهومة للوضع الدولي  ءيستقرىالذي كان  الانفصاللعملية 

بنفس و فصالللانفالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طرفا مؤيدا  ، الانفصاللدى قادة  مريرة

ة طالما أن مصالح ،بل بقيت على مسافة واحدة من طرفي الصراع  ، الوقت لم تكن مؤيدة للوحدة

 (19ص، 1551،. )الرياشي وبالأخص النفطية مضمونة ومقبولة لدى الطرفين

وعة المجم أكملتعلى الشعب اليمني فرضا بعد إن  الانفصاليوناندلعت الحرب التي فرضها 

لم  ،دادها وخططها وضمنت التنسيق والدعم الخارجي الخفي والمادي المعنوي استع الانفصالية

 لاتصالاتالكن  ، الانفصالالتمسك بالوحدة في وجه  ،يكن أمام الشعب اليمني سوى الخيار الوحيد 

مع بعض الدول لضمان تدفق المساعدات  ،التي كان يجريها الانفصاليون قادة الحزب الاشتراكي 

بعد كل الشروط  الأخيرةالخطوة  باعتبارها الانفصالوالتي تمكنهم من  ،زمة الخارجية اللا

( إلا أنها أحدثت انهيارات وانعكاسات سلبية على قيادات 111ص،1559،)الزرقة التعجيزية

والتي أدركت أن الجدران وراء ظهورها والتي كانت تستند وتتكل عليها كليا  ، الاشتراكيالحزب 

كانون 13وكان الأمين العام ومعه مجموعة من الذين جاءت بهم أحداث  ،أخذت تتراجع وتنهار 

اء لإلقاء كل الأعب الاندماجيةيتحمسون لفكرة الوحدة  ، الاشتراكيم إلى قيادة الحزب 1519الثاني 

بعد  ، لالانفصابكل آليات الحزب كخط رجعة إلى  الاحتفاظمع  ،والتركة الثقيلة على دولة الوحدة 

 (.19ص، 1559،. )الزرقه لة الوحدة من الأعباء الثقيلةأن تترنح دو

،  ةانفصالياليمني نزعة  الاشتراكيالباحث أن لدى الحزب  اليمني يرىوبعد استقراء المشهد 

ها يمكن أن تجدد نفس الانفصاليةوإن شرارة هذه اليقضة  ، الوصول إلى المراكز القيادية مبتغاها
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 ي(العرباليمن في الفترة الراهنة أو ما يسمى )بالربيع سيما في ضل أوضاع  ، ولا أخرىمرة 

 فصاليةالانالحركات  ، وانفراد أوضاعهاملائمة لتكبيل الدول في  تعتبر الانتقاليةفهذه المرحلة 

 . عن النظام الذي يحضنها في ضل وحدة قائمة على الاستقرار لانشقاقها

 ة الإفريقيةالحركات الانفصالية في الدول العربيالثاني: المطلب 

 :أولا: موريتانيا

 تدعي انتوك موريتانيا سكان وهم أرض وتعني يوناني أصلها موريتانيا كلمة) موريتانيا تمثل

 غتبل الأطلسي المحيط على طويلة شاطئ ولها الغربية الصحراء من رقعة أكبر( شنقيط

 فريقياأ وعالم،  يالعرب العالم  بين الفاصلة الحدود على تقع التي البلد وهي متر كيلو991

 يالعرب)  بمنطقتين خاصة بصفة موريتانيا وتتميز،  إفريقيا غرب وتقع،  السوداء

 (:195ص،1511.

 لتمث و بنواكشط نيما خط حتى السنغال وادي من تمتد وهي، الجنوب من الساحل منطقة - أ

 .  طبيعية مراعي

 رملية تلال عن عباره وهي، الصحراء عند 11 العرض خط عند تبدأ التي الساحل منطقة -ب

 اراضي مساحة وتبلغ،  ولاته ودان وشنقيط ونيما عطار منها جميلة صغيرة واحات فيها تنتشر

 هي البلاد وعاصمة نسمة( 2.5) سكانها عدد ويبلغ، مربع،2كم1.131.99 موريتانيا

 كانس وينقسم، روسو واخيرا وزويرات ثم ومن، نواديبو  الأهمية في بعدها وتأتي نواكشوط

 عدة الى نوينقسمو، والبربري العربي العنصر يمثلون فالبيض سود و بيض الى موريتانيا

  نويمثلو المرابطية والقبائل حسن قبائل الى وينتمون المحاربون وهم،  اجتماعية فئات

،  نافع بنا عقبة سلالة من ينحدرون الذين والكوانتة والبربر العرب من الدينية الارستقراطية
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 نحطةم طبقة من ويعتبرون،  المعتقين سلالة من وينحدرون والعبيد الحراثون فهم لسودا أما

 1511،  الطاهر، الصحاف) التكارير وعنصر موريتانيا سكان ثلث نحو السود ويشكل، 

 (.91ص،

 انلسك الفقري العمود يشكل الذي فهو البربري العربي العنصر أما عددا عناصرهم أهم هو

 .موريتانيا

 لرسميةا اللغة هي العربية اللغة أن على الدستور وعدل،  والبربر العرب بين قوي تلاطوالاخ

 واللغة، (الولفية،  السونوكية،  البولارية) إفريقية ولغات الفرنسية مثل أخرى لغات وهناك، 

 كل يتحدثف السود أما،  البربرية الألفاظ من بكثير مليئة(  الحسنة) بالعامية تسمى العربية

 .الفرنسية يةالحضار والقيم باللغة أكثر عامة بصفة والسود،  إليها ينتمي التي القبيلة لغة ممنه

 (51،ص2119) المجالي ، 

 :السياسي الوضع -1

، 1591 نوفمبر تموز 21 في الاستقلال ى=علة حصلت فقد لموريتانيا السياسي الوضع أما

 حكم تولي الاستقلال وبعد1521 فرنسية مستعمرة ثم، 1513 فرنسية  محمية كانت ما بعد

 العسكري الانقلاب قيام إلى حكمه واستمر1591 عم في انتخابية وأعيد، داده ولد مختار البلاد

 دةع السلطة على وتوالى السالك ولد مصطفى العقيد السلطة وتسلم، 1591 يوليو 11 في

 نب. )1511 عام الحكم الطايع ولد معاوية تولى أن  إلى عسكرية انقلابات

 (155ص،2113،أحمدو



www.manaraa.com

  
  

92 
 

 يةالمغرب المملكة مطالبة هي الدولي طريقها في الجديدة الموريتانية الدولة واجهت عقبة اول

 بأروقة نوقشت و حوله طويل نزاع جرى وقد،  المملكة أراضي من جزءا بوصفها بأراضيها

 موريتانيةال لةالدو لمعارضة(الفيتو) النقض حق السوفيتي الاتحاد استخدم وقد،  المتحدة الأمم

، 2119)المجالي ، .1591 عام أكتوبر 21 فيها كعضو قبولها تم وقد. المتحدة للأمم بالدخول

 (59ص

 ادلتب على ينص اتفاق إلى الطرفان توصل،  سنوات عشر استمر الذي النزاع نهاية وفي

 الأخرى المشكلة أما،  1595 سنة بالرباط المنعقد الإسلامية الدول مؤتمر أثناء الاعتراف

 في يضوالب السود بين التعايش ضمان في تمثل داخلي شأن ذات فهي موريتانيا واجهت التي

 (.199 ص،1511،العربي)أراضيها

 1511\12\12 منذ الطايع ولد معاوية الرئيس حكم ظل في للبلاد العربية الهوية تعززت وقد

 ربح في الدخول جةنتي تأخر لاقت التي الدستورية المشروعية إلى التحول بعد خصوصا

 (59، ص2119)المجالي،  :المؤشرات أهم ومن،  العسكرية الانقلابات دوامة و،  الصحراء

 . سميةالر اللغة هي الفرنسية اللغة كانت أن بعد دستوريا رسمية لغة العربية اللغة جعل -1

 .التعليم ميدان في التعريب ومواصلة الوطنية الادارة بتعريب البدء -2

 لتعبيرل الفرصة العربية القومية للتيارات الفرصة أتاح الذي الديموقراطي الخيار اعتماد -3

 دعوىب الإسلامية والتيارات(  لعنصريها) الزنجية التيارات على الخناق وتضييق نفسها عن

 تدينها .
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 ونست، ليبيا، المغرب) الخمس الدول وقعت) العربي المغرب اتحاد تأسيس في المشاركة -1

 أحدث مما العربي المغرب اتحاد معاهدة مراكش في1515 فبراير في،(  موريتانيا الجزائر،

 قاتالعلا ف الحياد والتزام(، العربي المغرب منطقة في الدولية العلاقات في جدري تغيير

 .الغربية الصحراء في النزاع تجاه الإقليمية

 .العربي المستوى على موريتانيا دور تفعيل -9

 ان ىننس ولا السني بالمذهب ويدينون مسلمون موريتانيا سكان فتجمع للديانة وبالنسبة

 الإسلام كون(، 191ص،1511. العربي)العالم في قامت إسلامية جمهورية اول موريتانيا

 .الوثنية لمحو حدودها عبر يزحف كان

 : الموريتانية الزنجية الحركة -2

  عصبينالمت( الضفة منحدري) ونخبة سياسيا تراثا تستلهم الموريتانية الزنجية الحركة إن

 عالمجتم لتشكل الأولى الإرهاصات منذ السياسي الحدث صنع في شاركوا الذين،  لعرقهم

 عبر تمت الأعم الغالب في الزنجي السياسي السلف مشاركة كانت وقد،  الموريتاني السياسي

 لمجتمعا مكونات كل عم والتوافق لفعالية واتسمت الإقليم داخل نمت، مشروعة تنظيمية آليات

 تبرز أخذت  فقد المتطرفة النزعة (أما111،ص 2119) باب ،. حينها في الناشئ السياسي

 بالعر أحزاب إلى انتساب عدم إلى الزنوج داعيا صيحته صار أنجاور انطلق أن منذ للوجود

 م 1599 سنة داكار مدينة في وأسس،  الموريتاني الوفاق حزب من استقال ان بعد

 (.النهر ضفة أصولي)اتحاد
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"بامامادو"  مثل آخرون أشخاص بها قام اخرى محاولات صار انجاور محاولات تلت وقد

 عدب "غورغول" في الديمقراطي التكتل اسسا اللذين، كليدور " " مامادو وصال، "صامبولي" 

 بخاصة و السنغالية بالأحزاب الارتباط حاولا و الموريتاني التقدمي الاتحاد حزب عن انشقا أن

 الذي الموريتاني الوطني الاتحاد ان كما. سنغور يتزعمها التي(  السنغالية الشعبية الكتلة)

 ذات( الموريتانية الشبيبة جمعية) على فعل ردة واعتبر الزنوج شباب قبل من م1599تاسس

 سنة خلال وفي.الزنوج و العرب بين الهوة توسع في الآخر هو ساهم،  العروبي التوجه

"  وبوغي،  كيهيدي،  ماتام:" مناطق في تنحدر بولار قبيلة إلى تنتمي جماعة قامت م1599

 ما في السنغ نهر ضفتي بين الوحدة إلى بالدعوة السنغالية "بودور" ومنطقة،  موريتانيا في

)باب، .السنغال بدولة وتربطهم النهر ضفتي سكان تجمع التي الفوتا بوحدة يعرف أصبح

 (115، ص2119

 زيرو "دياديي" السيد أمثال الموريتانيون الزنوج بعض ناهضها الانفصالية الدعوة هذه ولكن

 هم يسول الموريتانيون الزنوج ان القول الموريتانية ، ونستطيع الحكومة في العمومية الأشغال

 لأغلبيةا داخل القومي تميزها عن التعبير على تلح التي العربي الوطن في الوحيدة الأقلية

 يف والأكراد، والجزائر المغرب في البرابرة لأن،  الواحد الوطن معها تتقاسم لتيا العربية

 (115، ص2119)باب ، .المسعى هذا في بالغو سوريا و العراق

 : السنغال مع الحدودي النزاع -3

 وبحكم غرافياللج عام بحكم السوداء إفريقيا في انخراطا الأكثر العربي البلد موريتانيا تعتبر

 صالات نقطة الحقب مر على(سنغال بنهر حاليا يعرف) صنهاجة نهر ظل وقد،  كذلك التاريخ

 بعد يماف أصبحت التي الأراضي في السكان بين الخصبة الأخوية للمبادلات ومجالا،  متميزة
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 الشخصية بلورة في بقوة المرابطية الملحمة أسهمت والسنغال، وقد بموريتانيا تعرف

 تعميقو مطامحها لتأكيد مدى سيصبح الذي، الخاص السياسي مجالال تحديد وفي الموريتانية

 ابريل_نيسان من التاسع حينئذ، ففي مخاض في تزال لا كانت التي للأمة التبريري اتجاهها

 لأراضيا على سنغالين سوننكيين مزارعين مع موريتانيون بولاريون منمون اشتبك م1515

) (.وننكوس) فيها حصل التي القرية باسم الحادث هذا وعرف انيسنغالي قتل وقد الموريتانيون

 (339-331،ص  2119باب ،

 لجنة شكيلت من والسنغالية الموريتانية الحكومتين بين اتصالات تمكنت سوننكو أحداث وغدت

 من هاتخاذ ينبغي وما،  عنهم والمسؤولين النزاع أسباب بتحديد مكلفة للتحقيق مشتركة

 دورا خلالها من السنغالية الصحافة لعبة أزمة لنشوب مهيأ نكا العام الجو ولكن. إجراءات

 وحرضت،  التحقيق لجنة اجتماع قبيل حتى عجل على الدروس استخلصت عندما حاسما

 العاصمة يف الموريتانيين التجار ضد حقيقية عصابات وانتظمت الموريتانيين ضد العنف على

 كزالمرا إلى منتظمة وبحركة ريتانيينالمو ضد والنهب العدوان عمليات انتقلت ثم، داكار

 يستمر المأساوي الوضع يوما22 طيلة السنغالية الحكومة تركت وقد،  الداخل في الحظرية

 العرب على بعدوان يقتصر ولم،  العنف توقيف في راغبة غير أو عاجزة كانت لو كما

 تعرضواو اللبنانيين رالمتاج نهبت حيث بأسرها العربية الجالية طال بل،  وحدهم الموريتانيين

 لواودخ البرية الحدود إلى و سفارتهم إلى الموريتانيون تسابق هروب حركة وفي. للإيذاء

-339، 2119) باب ،  .الدول هذه إلى لجأوا حيث ومالي وغينيا بيساو وغينيا غامبيا أراضي

339) 
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 : الصحراء الغربية ثانيا:

تقع شمال غرب  ، (كم2991.111) يقاربهي منطقه ذات مناخ صحراوي تزيد مساحتها ما 

 ، وتحدها المغرب من الشمال ، وموريتانيا من الجنوب ،الجزائر من الشرق  اتحده ، أفريقيا

وهي حسب تقدير  ،وعاصمتها العيون وهي أكبر مدنها وغالبية سكان الصحراء يتمركزون بها 

ويسيطر المغرب على  ، ساريوالأمم المتحدة هي أرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البولب

من مساحة  %21بينما تشكل المنطقة العازلة  ، منها ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية 11%

ولقد تشكلت البوليساريو بدعم سياسي جزائري عام  ،الصحراء وتتميز بعدم وجود سكاني كثيف 

لجمهورية العربية الصحراوية من ن اعلاوإ ، اء استعداد أسبانيا للجلاء من الصحراءم أثن1593

 (،شبكة الأنترنتالغربية. )الصحراء  طرف واحد

 حرصت أسبانيا على تعزيز وجودها في الأقاليم الصحراوية ، م1599ومع استقلال المغرب عام 

 ووضعت مخططا ، طرفايا إلى المغرب أعادت التقسيم الإداري للإقليم منطقةفبعد أن ارجعت  ،

وضع اليد  وتبع ذلك ، لى نطاق واسع إلى الصحراء لتذويب ثقافات الإقليم وقيمهلتهجير الأسبان ع

بالإضافة إلى تعزيز الوجود السياسي بوجود عسكري بلغ في  ،على الثروات الطبيعية في المنطقة 

وعندما استشعرت أسبانيا خطر المطالب الأسبانية  ، مجملة ضعف وجود السكان المحليين آنذاك

ذهبت إلى  ، الوحدة الإقتصادية والجغرافية والبشرية والتي تجمعها في إقليم الصحراءالقائمة على 

وبدأت  ، وعينت ممثلين لها في البرلمان الأسباني ، حد اعتبار الإقليم في حكم المناطق الأسبانية

-11ص،2111،تستغل الخلافات بين المغرب وموريتانيا للإحتفاظ بسيادتها على الإقليم )بوبوش

11) 
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م بإجراء استفتاء صوري يهدف إلى 1591وتمشيا مع هذه السياسة قررت السلطات الأسبانية عام 

وقامت السلطات المغربية بالرد عليهم بعرض  ، إقامة دولة صحراوية تخضع للسيطرة الأسبانية

 : النزاع على محكمة العدل الدولية وبعد عرضها للقضية قامت السلطات المغربية بطرح سؤالين

 خلاء؟هل كانت الصحراء الغربية عند شروع أسبانيا في استعمارها منطقة  -1

 كان الجواب بالنفي فما هي نوع الروابط القانونية التي كانت قائمة بين المغرب وموريتانيا؟ وإذا -2

م أصدرت محكمة العدل 1599وهكذا دأبت الجمعية العامة من أجل تصفية الإستعمار وعام 

ية الصحراء الغرب أن حيث أجابت على السؤال الأول  ، بالإجابة على السؤالين قراراتها الدولية 

ويعني هذا أن سكانها قبل مجئ الأسبان كانوا يخضعون  ، لم تكن أرضا خلاء عند استعمارها

أما بالنسبة للسؤال الثاني فقد تبنت المحكمة وجود روابط البيعة بين القبائل  ، لسلطة سياسية قائمة

رت ج ، )الحسن الثاني( واستنادا للمعطيات السياسية والقانونية ة والعاهل المغربيالصحراوي

عليه  والمصادق ، هاء الوجود الاسباني في الصحراء الغربيةقضت بإنمفاوضات بين الطرفين و

 (1-3ص،المغربية الخارجيةمن قبل الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة .)وزارة الشؤون 

ر قد همشت الجزائ ، لأسبانا وموريتانيا معالمفاوضات التي جرت بين المغرب  لقد كانت جولة

ها واعتبرته بمنزلة استبعاد ل ، على اعتبارها أنها لم تستسغ هذا الإتفاق الذي جرأ بين الأطراف

وتحركت الجزائر بشكل عاجل في كل المستويات وهو  ؛ ومناهض لمبدأ تقرير مصير الشعوب

والتي لم تستمر أكثر من ثلاثة  ، (أمغاله )اجهة عسكرية جزائرية مغربية فيأول ما تمثل في مو

.  أيام في إثر الوساطة المصرية وتحرك عدد من الدول العربية لإحتواء الأزمة وتطويقها

( شهدت هذه المرحلة مواجهات دبلوماسية كثيفة بين المغرب والجزائر 11ص،2111)بوبوش.

ير المصير للشعب الصحراوي ولقد قدمت الدعم اللوجستي لجبهة تقرعلى تدنت مطروحة اسوالتي 
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م كما وفرت الجزائر الدع ،البوليساريو والتي دخلت في مناوشات عسكرية مع القوات المغربية 

؛ م 1599السياسي "للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها البوليساريو عام 

أن الجزائر تؤكد أن قضية الصحراء المغربية قضية  إلا ،ستفتاء ولقد خضعت المغرب لإجراء الا

سياسية على الصعيد الإقليمي والدولي ويتضح من خلاله أن الأساس الوحيد للتسوية يكمن في 

 (131ص، 1551،. )القاق توفير الضمانات الجدية لتقرير المصير وتنظيم استفتاء حقيقي

ه اللجنة والتي تشكلت من وضع الترتيبات المتعلقة ولقد مكنت هذه الإجتماعات اللازمة لهذ

 فقد ، البوليساريووالتي سعت لخلق نوع من التسوية بين مطالب المغرب وجبهة  ، بالإستفتاء

وتشكيل قوة لحفظ السلام وإداره مؤقتة  ، نصت مقررات القمة الأفريقية على وقف لإطلاق النار

 أنها قبلت بمطالب المغرب حول ثلاث نقاط أساسية :لتنظيم الإستفتاء ويظهر من هذه المقررات 

 . رفض الإعتراف بجبهة البوليساريو -1

 . عدم إجراء مفاوضات مباشرة بينهما -2

 . عدم انسحاب القوات والإدارة المغربية خلال فترة الإستفتاء -3

ت التي قفي الو أكثر،فتح شهية الأطراف الأخرى لفرض مطالب  ، لكن قبول المغرب للإستفتاء

 ، ذاكآن "كودوجو"  فإن الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقيه ، كانت فيه القضية تسير بالحل

وية " لعضالديمقراطيةوقام بضم "الجمهورية العربية الصحراوية  ، مع الأطروحة الجزائرية انحاز

ثلثين غلبية الرافضا الموقف المغربي والذي كان يطالب بحسم الخلاف في القضايا بأ ، المنظمة

، 2111،)بوبوش  . وليس بالأغلبية المطلقة مما أدّى إلى انسحاب المغرب من هذا الاستفتاء

 (.19ص
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 ، ونظرا لأن المجتمع الدولي لن يتمكن من تطبيق المقترحات لحل نزاع قضية الصحراء الغربية

 ، ةنوات الأخيرلقضية إلى طريق مسدود في السطراف الرئيسة بموافقها مما أوصل اوتشبث الأ

طرح المغرب مبادرة للتفاوض بشأن الحكم الذاتي  ، وبهدف التوصل إلى حل سياسي للقضية

لجبهة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية وسعى لأن يقنع 

لمتحدة "بان كي ولقد قدم نص المبادرة إلى الأمين العام للأمم ا ، الأطراف المعنية بهذه المبادرة

 (3ص، 2119،بوبوش)نيسان 11في  مون"

رفضت جبهة البوليوساريو المقترح المغربي في الحل السياسي والذي يقضي بالحكم الذاتي 

دافع عن أنها تالجبهة وأكدت  ، وأعلنت أنه تشبثا بإجراء الإستفتاء ، للأقاليم الجنوبيةالإقليمي 

جبهة لن تقبل بهذا المقترح وإنما تقبل بمخطط السلام وأن ال ، تقرير المصير للشعب الصحراوي

م من أجل تقرير 2113عام  "جيمس بيكر" الأمريكي هوالقاضي لما جاء به وزير الخارجي ،

 1ضي بأن تبقىويق ،مصير شعب الصحراء المغربية 

ى لوإن تتمتع بحكم شبه ذاتي لفترة انتقالية بين خمس إ ،من المغرب  الصحراء المغربية جزءا 

حكم بين الإستقلال أو الإستمرار بال إستفتاءهذا الإقليم بعد ذلك في  ثم يخير سكان ، أربعة أعوام

 (19ص ،2111،)بوبوش . المغرب شبه الذاتي أو الإندماج مع

ؤر بمشاكل وب ، وأشغلتها العربيةهكذا خلفّ الإستعمار وراءه مشاكل إقليمية أثقلت كاهل الدول 

الأمر الذي عقد هوة الخلافات  ، ن الدفع بعجلة التنمية والبناء والتطويرمما أبعدتها ع ، توتر

 . تهمما أضعف إمكانية العمل العربي المشترك في إطار النظام ووحدا ، البينيةالعربية 
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الحركات الانفصالية  دعم  في إسرائيل : دور الثانيالفصل 

  في العالم العربي

 . ديد الاستقرار العربيفي ته إسرائيلدور  : الأولالمبحث 

 . ول العربية الاسيويهالد في الإسرائيليالتواجد  : المطلب الاول

 . الدول العربية الافريقيةفي  الإسرائيليالتواجد  : المطلب الثاني

 . في دعم حركات الانفصال الإسرائيلية والمخططاتالوسائل  : المبحث الثاني

 .  الإستراتيجية المخططات : الأولالمطلب 

 . السياسية والعسكرية والاقتصادية الوسائل : المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  
  

91 
 

 العربي الاستقراردور إسرائيل في تهديد  : الأولالمبحث 

هود فإن أرض خامات اليحاالتي يطلقها كبار ال تية والتنظيرات والفتاوى الدينيةدبيات التوراوفق الأ

مصر و ن العراقفق تلك الأدبيات والفتاوى فإو إلى الفرات""تمتد من النيل إسرائيل الكاملة 

عاءات والفتاوى إن هذه الإدّ  ، ائيل الكاملةسرإ وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن جزء من أرض

دّعاءات والأهداف اليهودية  وحسب هذه الإ ، لدول العربيةامل تهديد واستقرار لبمجملها تشكل ع

لأمن ا إستراتيجيةإلى واستنادا  ، إستراتيجيةفإن على إسرائيل أن تقوم ببناء قوة عسكرية 

كل ذلك  نإ ، إلى كل العواصم العربيةسرائيلي الذي يمتد والمجال الحيوي للأمن الإ ،الإسرائيلي 

مما  ، إسرائيلتهدد وجود  إستراتيجيةأي قدرات سرائيل تجريد المحيط العربي من إيستدعي 

 دةكيكها وتجريدها من مقومات القوة والوحوتف عربيةعلى القيام بإضعاف الدول ال إسرائيليستدعي 

ورة ن الذي يؤكد خطإلى القيام بنفسها ، إلا تعمد  ةوعرقي ةلى دويلات صغيره طائفيإوتحويلها 

ت التي تتحدث عن تفكيك والمخططا والوثائق المبيتةهناك كم هائل من النوايا  نم أهذا الكلا

  . بإسرائيلوتدجين الأمة العربية للرضوخ والقبول 

 : وسوف يتم تناول هذا المبحث في مطلبين رئسيين

 . الدول العربية الاسيويهفي  الإسرائيلي: الاول التواجد  المطلب

 . الدول العربية الافريقية في الإسرائيلي: التواجد  المطلب الثاني
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 الدول العربية الاسيويهفي  التواجد الإسرائيلي : المطلب الأول

 : ئيل وأكراد العراقإسرا أولا: 

 ، رتكزاتها في عقائدها الدينيةالتوسعية وسياستها العنصرية التي تجد م إسرائيلهداف إن أ

والنظرة العرقية التي تستهدف تمييز شعبها من  ، صول التاريخية التي استدعتها وصاغتهاوالأ

هيوني ستعماري الصي فلسطين العربية ذروة التحدي الإف إسرائيلوكان قيام  ،غيره من الشعوب 

رة في وسع والسيطنطلاق نحو التبحدودها الحالية نقطة إ إسرائيلي منها القومي فللأمة العربية وأ

 . التاريخية إسرائيلرتكزات تحقيق جاد مالحالية بإي إسرائيلين وجود مالوطن العربي لتأ

حدد الممارسات ويتبعاد متعددة المظاهر واسية متداخلة الحلقات متكاملة الأسي وهي وظائف 

 (31-33،ص2111شدود،)  : طارها العام فيإ

 عاقة ومنعإو ، حركات التحرر العربية التي تحمل شعارات الوحدة والتحرر والتقدم ضرب -1

تي لدول العربية القيام وحدة عربية على الصعيد القومي والتي تجلت في فشل مخرجات جامعة ا

 . قليم العربيشكلت ملامح الإ

يسها يب لعملية تكرنتاجها بمظاهر مختلفة تستجإعادة مظاهر التجزئة القطرية القائمة وإ ةحماي -2

 افهرطوزرع قلبه وأ يمي العربي وتهميشهقلي تقطيع وتفتيت وحدات النظام الإف ستمراروالا

 . بالصراعات الهامشية التي تغطي على صراع المصير والوجود

راق البريطاني للع - كيمريالأ للاحتلالا في التخطيط دورا مهم إسرائيل وفي العراق لقد لعبت

 رفكانت من أكث ، سرائيلي تمهيدا لتفتيهالإ - اجه من معادلة الصراع العربيخروإ 2113عام 

سنة الطائفية بين الشيعة وال ةوحاولت خلق الفتن ، المستفيدين من العدوان على الشعب العراقي

ل كانت فإسرائي ، كثر من نصف قرنفي تجزئة العراق من أ ا لمخططاتهاكراد والتركمان تنفيذوالأ

 والجدير  ، م1511سرائيلي منذ قيامها عام مصدر تهديد بالغ الخطورة على الأمن الإ تعتبر العراق
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ولم توقع على اتفاقية هدنه  إسرائيلن العراق هي الدولة الوحيدة التي دخلت في حروب مع ذكره أ

 ، م1515س عام داتفاقية روردن وسوريا ولبنان في ن مصر والأكما فعلت كل م ، سرائيلإمع 

راعات ه العسكرية وتشجيع الصضعاف العراق وتدمير قوتوركزت الإستراتيجية الإسرائيلية على إ

 ينهم شعب يبحث عن وطن قومفقد استغلت إسرائيل الأكراد في شمال العراق على أ ،بين أبنائه 

 صاليةنفالا هاتتجاالافعملت على تشجيع  ، عراق وتجزئتهف الضعاإلى إفي خططها الرامية  لهم 

بل  ،ولم يكن الهدف من دعم إسرائيل للأكراد من أجل إضعاف العراق فقط  ، ة الكرديةفي الحرك

قامة دولة كردية تكون حليفة لها وقريبة من منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط ولتخدم أيضا لإ

ن دولة خاصة كراد وتكويومن الممكن أن يؤدي انفصال الأ ، بيةصالح الدول الغرمصالحها وم

بهم في العراق إلى تهديد الأمن في المنطقة وخاصة في العراق مما يؤدي إلى تشجيع أقليات أخرى 

 (.91-93، ص2119،. )نوفل عن العراق نفصالبالاكالتركمان للمطالبة 

 ، البرزانيرئاسة مسعود ب )البارستن( جهاز المخابرات الكردية تأسيسسهم في ن )الموساد( أإ

هود يفي نقل اليهود الكرد من ال سهمواأئد كثيرة من علاقتها مع الأكراد كما سرائيل فواوقد جنت إ

وقيادة  بالتخطيط للمعارك اشتركوان رجال الموساد كما أ ،المتبقيين في شمال العراق إلى إسرائيل 

ة وهم متنكرون في الملابس الكردية بعضها في شمال العراق ضد القوات العراقي

 (122ص،2113،)مطر

 رتكي""جان لا م حيث ذكر1591كشف لحقيقة العلاقة الكردية والصهيونية قد حدثت عام  ولأن إ

للبرزاني  ةالإسرائيلي"لم تقتصر المساعدات  : ( ما يليكرادالأ : الأخرى إسرائيلفي بحث بعنوان )

وقد أكد لارتكي  ، شملت خبراء عسكريين وأطباء ومدربينالمعدات بل سلحة ووأعوانه على الأ

كة بسسوا له شوأنهم أ ، مع البرزاني اعملومن جيش الدفاع الإسرائيلي باط ن عددا من الضأيضا أ

 النه عندما حدث الجينرد أيضا أكّ كما أ ، مواصلات ودربوا مقاتليه على أعمال التفجير والتخريب
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 ، يران وهو ببدلة الجينرال السوفييتيم في شمال إ1519لقائه في برزاني وعن ال "حاييم بارليف"

 . م1599عرفه جيدا وقد تسلمنا منه برقية يهنئنا فيها بانتصارنا عام يف وقال أابتسم بارل

 (129ص،2113،)مطر

 نه البلد العربي الوحيد الذيرغم أ ، كبرى لإسرائيل إستراتيجيةعراق هو مصلحة ن ما حل في الإ

إلا أن  ، ى بلدان نفطية وبلدان مائيةإلحيث تنقسم البلدان العربية  ، متي النفط والماء معاينعم بنع

معظمها  ،كم111912ضي والتي تبلغ رابجانب مساحة كبيرة من الأ الاثنتينالعراق جمع بين 

نهم منهم متعلمون ومن بي ليون نسمة نسبة كبيرةعن العشرين مراض خصبة وحجم السكان يزيد أ

يار دولارا مل وعائدات نفطية تتعدى الثمانين ، متميزة من العلماء في جميع العلوم والمعرفةطبقة 

سنويا وهو ما يجعل العراق بجميع المقاييس دولة عربية قوية ويمكن رغم كونها ليست من دول 

يا ووبما يشكل رادعا وتهديدا ق ،الطوق العربي ان تشكل سندا وعمقا استراتيجيا قويا لهذه الدول 

 (.9ص،2119،)سويلم.سرائيلية في العالم العربي للإطماع الإ

العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية  : لمثلث الإيراني)ا في كتابة ويذكر "شمويل سيجف"

ن يقومون يلييسرائإ افي حديث له مع عسكريين إسرائيليين أنه شاهد بأم عينه ضباط الأمريكية(

ئيليا كان سران البرزاني كان يعتمد على الإسرائيليين وإن ضابطا إبتدريب المسلحين الأكراد وإ

العاملون في كردستان على اتصال لاسلكي دائم  سرائيليونالإط يلازمه باستمرار ولقد كان الضبا

لى ما تقدم كانت الوفود في مجال التجسس داخل العراق بالإضافة إ وكانوا يعملون إسرائيلمع 

 ولقد حرس الكيان الصهيوني ، يرانإزيارة الكيان الصهيوني عن طريق البرزانية لا تنقطع عن 

 خمسين الف دولار - مساعدات مالية شهرية للبرزاني كانت تتراوح ما بين عشرين إرسال على

 ( 122ص، 2113،. )مطر
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رار من واستقالعسكرية التي عصفت بأ الانقلابات سلسلةلموساد( دورا خطيرا في لقد لعب )ا

سرائيلي الخطير في الحروب والصراعات الداخلي ولا يمكن تغافل الدور الإى الصعيد العراق عل

قيم ت إسرائيلحيث كانت  ، كراد في شمال العراقالتي خاضها الجيش العراقي ضد الأ المسلحة

ثم الدور  ،استراتيجيا قويا مع نظام الشاه إيران في الستينات وحتى أوآخر السبعينات  تعاوننا

لتي وا ، يرانعراق وإولى التي دامت ثماني سنوات بين الي في شن حرب الخليج الأالإسرائيل

م في 1551سرائيلي عام ثم الدور الإ ، تدمير اقتصاد العراقالجيش العراقي ناهيك عن أنهكت 

لى تدمير الجيش العراقي أدّى إوهو ما  ،فيز صدام حسين على شن عدوانه ضد جارته الكويت تح

من فرضت استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأثم  ،م  1551الثانية عام في حرب الخليج 

رسال فرق وإ ،عراق وما تلاها من احتلال عسكري أمريكي بريطاني عقوبات وحصار على ال

لحة دمار شامل ومكونات بنيتها الأساسية وإزالتها في سالدولية للبحث عن ما تمتلكه من أ التفتيش

 يةرائيلسئيل دور فاعل فيها ولقد أفسح المجال بعد ذلك للمؤسسات الإلقد كان لإسرا ، 2113عام 

قدامها وتغلغلها داخل العراق . لترسيخ أ والاقتصاديةباراتية والدفاعية والسياسية ستخالإ -

عراق من معادلة خراج النجحت الإستراتيجية الإسرائيلية في إ د( لق9-9ص، 2119،سويلم،)

مر ى ولا تذر الأتبق الداخلية التي لاغراقه بالمشاكل والفتن تفتيته وإالصراع العربي الإسرائيلي و

جية من ة استراتيمنيأ يستند عليها العراق باعتباره حلقةضعاف البنية التي كان إلى إى أدّ الذي 

 . قليمي العربيحلقات النظام الإ

 : إسرائيل واليمنثانيا: 

بدور أساسي في بناء وتعزيز  ، م1551ققت عام تساهم الوحدة اليمنية التي تح أنكان من المقدر 

تخلص من عوائق متعددة كانت تحد من دورها خاصة واليمن حاولت ال ، من القومي العربيالأ

يجة الصدامات وذلك نت ، ن رغبتة في العمل العربي المشترك حتى وإيجابيفي المساهمة بإ
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ا الكثير من الجهود والإمكانات يمنيتي استنزفت ين سابقا واليبين الشطر والمواجهات المستمرة

التوتر  تصعيد حدة سرائيلي ساعد ولا سيما في مضيق باب المندب علىإلا أن النفوذ الإ ،وعربيا 

والذي تمثل من خلال تكثيف الجهود الإسرائيلية  ،( 211،ص1559العبدلي،)ة المشكلاتزياد و

م بيا و أريتريا بعد استقلالها عاوعلى أصعدة مختلفة وبخاصة على الصعيد العسكري  مع إثيو

م  وبخاصة في الجزر المواجهة لليمن والمطلة على مضيق باب المندب وما التوتر الحاد  1551

الذي حدث بين اليمن وأريتريا إلا مؤشرا على النفوذ والدور الإسرائيلي في المنطقة ) البرصان 

ية في منطقة استراتيجية فاعل ي تنسيق ذيألى عرقلة وتحجيم إ والذي أدى (199، ص 2111،

 .هم الممرات المائية في العالم والتي تقع في قلب العالم العربي هامة من أ

 (.211ص،1559،)العبدلي

بين مضيق باب المندب لى المنطقة الحربية الأهداف الإسرائيلية الوصول إهم أولقد كان من 

ن مرسوا دورا مؤثرا في تهديد الأت ماوفي نفس الوق ،ستراتيجية العربية هناك لمناهضة  الإ

 ، إسرائيلية – لقد استندت في تحركها على فرضية إمكانية للقيام بحرب عربيةو ، القومي العربي

ا حمر كمة قيام العرب بفرض حصار إقتصادي عليها خلال البحر الأمر الذي يعني احتماليالأ

موعة من الجزر عند تئجار مجى قيامها باسفقد عملت إل ، م1593سابقا في حرب  فعلت اليمن

مطار حربي وقاعدة  نشاءوإ دهلك( ،فاطيمه،)حالب  ومنها جزر ريتيريامدخل البحر الأحمر وأ

لال سرائيل باحتدب وقد جاءت المساعدة الأرتيرية لإقتراب من مضيق باب المنحربية بقصد الإ

حر مدخل الجنوبي للبنيش لتصب في خانة المساعي الإسرائيلية لإحكام السيطرة على الزر حج

ك والمستند سرائيلي هنايبقى الوجود الإ ، مر وعلى الرغم من عودة جزر حنيش إلى اليمنحالأ

راتيجي  ستسيما أن أريتيريا بفضل موقعها الإريتيريا مثيرا للخوف لا مع أ وطيدةعلى علاقات 

( 112ص، 2111،. )ابو زيتون على الخليج العربي س دورا مؤثرا على كل الدول المطلةتمار
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 في تلك المنطقة والتي نفصاليةالافي سهولة حركتها لدعم الحركات سرائيل الذي ساعد إ رالأم

 . سرائيليخناق على دائرة الصراع العربي الإتضيق ال

 : إسرائيل وسوريا ثالثا: 

عن طريق خلق فتن طائفية وعرقية ومذهبية  ، ضعاف سوريابإ إسرائيلمت ما في سوريا اهتوأ

 الاهتمامكان و؛  تها لتفتيت الوطن العربيضمن مخططا تمهيدا لتفتيتها إلى دويلات صغيرة ، اهفي

افها ومنعها من مقاومة ضعوالمراهنة عليها لإ ، صراعات محلية في سوريا سرائيلي بخلقالإ

 اوريسسرائيلية في التعامل مع سمة رئيسية في الإستراتيجية الإ ، حدودهاي على سرائيلالوجود الإ

التي تمت بينها وبين مصر عام  عد الوحدةالإسرائيلي بالتآمر على سوريا ب الاهتمام . وتزايد

 ومرهونة ببقاءالصراعات الطائفية في سوريا مجمدة  ، وإن الوحدةلا تكرر تلك  ى، حت م1591

شكل دموي وعنيف حيث يهدف الصراع ولكن هذه الصراعات سوف تتفجر ب؛  الحكم الحالي فيها

موز ون صراعا بين رن الصراع المتوقع في سوريا لاحقا لن يكلأ ، الحكم مستقبلامسك زمام لى إ

زمام  على عة العلويين القابضةن مجموبل سيكون مظهره طائفيا لا سيما أ ، وشخصيات السلطة

وسينضم  ،قاليد السلطة في سوريا لى السيطرة على مية السنية بالعودة إالأمور لن تسمح للأغلب

لال خ قتصاديوالاالسياسي  الاستقرارذي سيكون بشكل حرب عنيفة تنسف هذا الصراع اللى إ

اق ركراد الذين يعيشون في مناطق متاخمة لتركيا والعالدروز في السويداء والأ ، القادمةالفترة 

 .(93 -92ص،2119،ى الكيان الكردي في شمال العراق )نوفلوالذين يعلنون عن انضمامهم إل

. استيمار رابينوفتش" المتخصص في الشؤون السورية ، دراسة عن التركيبة كما قدم  "د

الديموغرافية في سوريا وأدعى أن قضية الأقليات فيها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مثلما 

انفجرت من قبل في لبنان والعراق ويوغوسلافيا  ، وركز على موضوع الدروز في سوريا  
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فادة من الدروز الذين يقيمون في إسرائيل  للاتصال مع الدروز السوريين ة الاستوفلسطين وامكاني

 3والتأثير عليهم ودعوتهم لإقامة كانتون درزي  والذي يضم الدروز في سوريا والبالغة نسبتهم )

  (93، ص2119في سوريا(. )نوفل ، %

مادية الموارد البشرية والب ينسفما زال قائما لاسقاط النظام الحاكم والذي  سوريا إلا أن الوضع في 

سوريا  ن السيناريوا المرتقب فير الذي ينعكس سلبا على النظام الإقليمي العربي على اعتبار أمالأ

يح الميزان ترج إلىمما يودي   ،التي ستنسف الاستقرار السياسي والاقتصادي الطائفيه  هي الحرب

 . الإسرائيلية ألاستراتيجيهلصالح 

 : نإسرائيل ولبنارابعا:

دول فا في الكثر ضع" أنه يشكل الحلقة الاإسرائيلدت الحركة الصهيونية و"ما في لبنان وجوأ

خطأ  وه ، ن لبنان من وجهة النظر الصهيونيةكما أ ، هم بهاالعربية التي من الممكن تنفيذ مخططات

 جغرافي وتاريخي ومن الواضح أن لبنان هو الحلقة الأضعف في الجامعة العربية إذ يشكل

ن تراث وثقافة عغلبية لها تراثها وثقافتها المختلفة ية عبر التاريخ اللبناني وهذه الأغلبالمسيحيون الأ

كذا تبدو مسالة خلق دولة مسيحية أمرا وه؛  العربية ء في الجامعةعضاالدول العربية الأخرى الأ

 ه في حال انتشارأنعلى  ، العاديةشبه مستحيل في الظروف مر يبدو كان مثل هذا الأ ، طبيعيا

مر يصبح مختلف فإن الأ ، الأهليةوظهور أعراض الثروة أو الحرب  والاضطرابات الفوضى

، 2111،)الفايز ، لى حيز الوجودإخراج تلك الدول إ نلا يمك ودعمنا القويمبادرتنا  ومن دون

 (.91ص

 (:99-91ص، 2119،م تنص على )نوفل1591بن غوريون لتفتيت لبنان عام  إستراتيجيةوكانت 

 ضعف حلقة في الدول العربية.ن لبنان هو أإ -1         



www.manaraa.com

  
  

95 
 

 غلبية في لبنان التاريخي ولهم تقاليد تختلف عن تقاليد الدول العربية.أن المسيحيين هم إ -2

 عندما جعلت للبنان حدودا دائمة. أخطأتن فرنسا إ -3

 ة.مر طبيعي له جذور تاريخيأن إنشاء دولة مسيحية في لبنان هو أ -1

 مسيحية في لبنان. ن من دون مبادرة إسرائيل ومساعدتها الفعالة لن يتم إنشاء دولةإ -9

 لا يتحقق من دون احتواء حدود لبنان. مرالأن إ -9

 كاتوبعض الحرمما عزز وجودها قائمة في المشرق العربي  رائيليةسالإ ستراتيجيةالإهكذا كانت 

رائيل سإلى ترسيخ وتغلغل إى أدّ مر الذي مع إسرائيل الأالموجودة التي تعاملت بدورها  الانفصالية

ة بنيويعف الام الإقليمي العربي مما أدّى إلى ضفي تلك المناطق مما انعكس سلبا على حلقات النظ

 . الوظيفية للنظام الإقليمي العربي

 الإفريقيةفي الدول العربية  التواجد الإسرائيلي المطلب الثاني:

 يتانيا:أولا : إسرائيل و مور

 العلاقات السياسة : -1

م عندما قام وزير خارجية موريتانيا 1559كانت البدايات لهذه العلاقات في منتصف التسعينات 

الأسبق محمد سالم الكحل بزيارة لإسرائيل لمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء إسحاق 

نت قد أعلنت لجنة المتابعة ( ، إلا أن هذه الزيارة جاءت بتوقيت كا91ص’ 2113رابيين) عودة ،

المنبثقة عن القمة العربية قرار بوقف جميع الاتصالات السياسية مع اسرائيل احتجاجا على عدوانها 

 (. 53،ص 2119المستمر على الشعب الفلسطيني)المجالي،
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وقد لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في تقريب العلاقات الاسرائيلية الموريتانية ، حيث تدرج 

م في احتفالية جرت في حديقة البيت الابيض 1555أكتوبر عام  21ذلك بالإعلان رسميا في

 بمشاركة " مادلين أولبرايت " و وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة .

وأما إذا انتقلنا الى أسباب اهتمام اسرائيل بتطبيع العلاقات مع موريتانيا فهي تكمن في الأمور 

 (51، ص 2119التالية: ) المجالي ، 

.سعي اسرائيل لخلخلة الصف العربي ، وإحداث المزيد من الانقسامات به ، خاصة خلال انتفاضة 1

، فقد وصف "ارئيل شارون" موقف دولة موريتانيا من الانتفاضة بأنها دولة 2111الأقصى عام 

 شجاعة ، خاصة لآنها لم تسحب سفيرها من تل أبيب .

لموريتانيا في شمال غرب إفريقيا فهي نقطة التقاء بين شمال القارة .الموقع الاستراتيجي الجنوبي 2

العربي وجنوبها الإفريقي ، ونقطة التقاء بين إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و موقعها المتميز على 

 المحيط الأطلسي .

ذه وه -.الرغبة في دفن النفايات النووية الإسرائيلية  في صحرائها الواسعة _صحراء النحابات 3

 القضية أثارت جدلا واسعا في موريتانيا.

لحربية عة ا. الرغبة في الحصول على بعض المواد الخام منها، مادة الليثيوم التي تدخل في صنا1

 التي تعد أحد العناصر الهامة في صناعة القنابل النووية.2 -ومادة ليثيوم ديترويد 

 موريتانيا .ولهذه الأسباب حرصت إسرائيل على إقامة علاقاتها مع 
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بالنسبة للشعب الموريتاني لم يقتنع بهذه المبررات ، وكانت ردود فعله غاضبه من استمرار 

 الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

أيضا دفع قوى المعارضة الموريتانية إلى الإعلان عن وقف كل صور التطبيع مع إسرائيل و 

غلغل الصهيوني في إفريقيا ، والدفاع عن القدس ، أعلنت عن إنشاء جمعية وطنية لمكافحة الت

 وطرح عريضة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الموريتانية.

كما نظم الشعب الموريتاني العديد من المظاهرات تندد خلالها تطبيع العلاقات مع اسرائيل ، 

عب التي يطلق عليها الش وطالب الشعب بطرد السفير الإسرائيلية من نواكشوط وإغلاق السفارة

 (391، ص2112اسم )بيت الأجرب()أبو العينين وآخرون 

واستمرت هذه العلاقات بين الطرفين حتى قبل الإطاحة بالرئيس ومعاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع 

(، حيث قام وزير خارجية إسرائيل " شالوم " بزيارة رسمية 111،ص2119)أبو العينين ،

المباحثات بحث عملية السلام في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني  لموريتانيا وتم خلال

، وبحث السبل لتعزيز العلاقات الثنائية ، و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، ومناقشة 

 ( 55، ص 2119المسائل الهادفة للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية . )المجالي ، 

أكد وزير  2119كري ضد الرئيس الموريتاني ولد الطايع في أغسطس وبعدى الانقلاب العس

خارجية موريتانيا أحمد سيدي أحمد على استمرار العلاقات بين البلدين وإن السياسة الخارجية 

 لموريتانيا لن تتغير .

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا هي ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل 

كما أنها الدولة الوحيدة العربية التي لم تزحف سفيرها طول فترة الانتفاضة الفلسطينية ، إلا انه 
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حدثت تطور على العلاقات الإسرائيلية الموريتانية عقب الانتخابات الرئاسية )أبو 

،وأسفرت عن فوز سيدي  ولد 2119\3\11(التي جرت في موريتانيا في 921،ص2119العينين،

 وصرح بأنه غير مقتنع بالعلاقات الموريتانية الإسرائيلية ولا يرى فيها فائدة للشعب الشيخ عبدالله

الموريتاني ، ويرى أنه لا يوجد دوافع موضوعية كحالة الجوار أو الارتباط بمصالح خاصة، وشدد 

على أن موقف موريتانيا مع إسرائيل يجب أن يناقش بمشاركة الشعب الموريتاني .إلا أن اسرائيل 

 (111،ص  2119دعت الرئيس الفائز بالتعاون القائم بين البلدين منذ عشر سنوات. ) المجالي ، 

 العوامل التي دفعت موريتانيا لتطوير العلاقات مع إسرائيل :  -2

العوامل الخارجية : ما يتعلق بموريتانيا من ظروف اقتصادية وسياسية مختلفة هيأت بيئة مناسبة  -أ

 ليحدث تغيرا في سياسة بلاده الخارجية .للرئيس الموريتاني 

فعلى المستوى الاقتصادي تعتبر موريتانيا الحلقة الأضعف في المغرب العربي ، والسبب في ذلك 

يكمن يكمن في الأزمة الاقتصادية التي تضرب بنواكشوط منذ انقطاع المساعدات الخليجية عنها 

وهو المعدن الذي تصدره موريتانيا ويوفر  بعد حرب الخليج الثانية وايضا تراجع اسواق الحديد

من دخلها الوطني ،إلى جانب تراجع المساعدات الأوروبية والفرنسية ،  %31لها اكثر من 

بالإضافة إلى انقطاع الدعم الجزائري والليبي ،وفي هذه المقابلات بدأت المساومة بالإغراءات 

ريتانيا على تطوير علاقتها مع إسرائيل. الاقتصادية الأمريكية تظهر في الافق في حال اقدام مو

( فمثلا تور العلاقة مع فرنسا  والتي تقدم المساعدات الها ويبلغ  119،ص  2111)عاشور ، 

م أثناء 1515مليون دولار سنويا  ويرع سبب هذا التوتر لدعم فرنسا للسنغال عام  111حجمها 

م  1551عراق أثناء غزوها للكويت عام صراعها مع موريتانيا  ، وموقف موريتانيا المؤيد مع ال
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كذلك ملف حقوق الإنسان في البلاد وهي النقطة التي اتخذتها فرنسا حجة لقطع معوناتها . ) 

 (112،ص  2119المجالي ، 

العوامل الداخلية :وجد الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع نفسه محاطا بعزلة داخلية ، نظرا  -ب

ته على البلاد  مع الاستقصاء المتعمد لباقي القوى السياسية فهو قد تولى لسيطرته هو وأفراد قبيل

م  أطاح بالعقيد خونا ولد هيد الله الذي حاول ترتيب شرعية 1511الحكم إثر انقلاب عسكري عام 

إسلامية للسلطة ، ومنذ ذلك الوقت اصبح الرئيس الموريتاني يسيطر على مقاليد الحكم هو وأفراد 

ماسيد " مع الاقصاء المتعمد لباقي القوى السياسية الأخرى في الوقت الذي يقرب قبيلته " الس

للسلطة المهمشين لأجهزة الدولة  ، ولقد خلقت هذه الظروف الداخلية عزلة للرئيس ولد الطايع ، 

بما جعل المناورة على المستوى الخارجي هدفا يسعى إليه ولد الطايع للخروج من الأزمة الداخلية 

 (119 -119، ص  2111ها السياسي والاقتصادي. ) عاشور ، بمكون

 قرار قطع العلاقات مع إسرائيل : -3 

شهدت موريتانيا تطورا سياسية مفاجئة بعد قرار تجميد علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل  تمثلت 

ي ف  بالإيعاز إلى موظفي السفارة الإسرائيلية بالمغادرة ، تعزز ذلك بحصول تطور سياسي جديد

تموز  11موريتانيا  تمثل بفوز محمد ولد عبد العزيز  في الانتخابات الرئاسية  التي اجريت في 

 (93، ص 2111ليدعم شرعيته في السلطة ،) الكروي وشلال ، 2115

 

 في الوقت ،يوني كمال المشروع الصهتحقيق عدة أهداف من شأنها إفي أمل إسرائيل تن لا شك أ

لوقت ا وفي ، لى فلسطينوحثهم على العودة إ لكسب يهود المهجر هيونيةالذي تعمل الدعاية الص
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لعرب اسيما أن إسرائيل تعد  ولا ، ود العربي  بكل الوسائللتحجيم الوج نفسه تطمح إسرائيل 

وعند الإستشهاد بنماذج مختلفة من الصراعات الأثنية  ، لذي يجب مجابهته وتفكيكهول االعدو الأ

ثارة مخطط إيسمى بقضية البربر في الجزائر و ثارة ماإك ، ي منها الدول العربيةوالطائفية التي تعان

لنا  ويظهر ،خرى رز فيها الدور الإسرائيلي لإثارتهما بين فترة وأوالتي ب ،تقسيم السودان 

حسب بل على نطاق المغرب العربي فتقتصر توجهاتها  والتي لا استراتيجية التفكيك الإسرائيلية

يك والتفتيت مسخر في نطاق بعض الأقطار التي تحسب على هودها في مجال التفكن جزء من جأ

-9ص، 2119،. )الحريري ى وقوع الحروب والصراعات داخل تلك الدولإل أدّتفريقيا والتي أ

9)  

 : إسرائيل ومصرثانيا: 

 ،  يلإسرائت وفق القرار الذي وقعته مصر مع والتي استصدر اهدة الإسرائيلية المصريةن المعإ

 تزامبالالجذري في الإمكانات العسكرية والسياسية والمالية لأن القرار ارتبط  إلى اختلال أدى

حول  افيما بينه الحكومات العربية ظهرت بمظهر المنقسمة ، ولأن بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل

ي مصر فخرى في صراعات حول عضوية ولأنها دخلت مع مجموعة دولية أ ، القرار المصري

. )مطر  ي الغالب في قمة بغداد على مقاطعة مصربعدما أجمع الرأ ،المؤسسات العالمية 

 (131ص، 1515،وهلال

ا م وسط ودونالأد في التعامل الدولي في الشرق تفاقية "كامب ديفيد" فرضت منطق جديإن إ

جمل كر مصر فلنتذفي م الأوضاع الداخلية على الاتفاقيةق إلى كل ما له صله بآثار هذه نتطر

، 1519،دات الرشي) : العربيقليمي "كامب ديفيد" المرتبطة بالنظام الإ لاتفاقيةالنتائج الحقيقية 

 (139ص
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 تفجير النظام الإقليمي العربي.-1

 خلق محاور في العالم العربي.-2

 .العربية المنطقة إلى الغربية التسللغير  الأجنبيةتمكين القوى -3

 .الجماعية الممارسةائي موضع مفهوم التعامل الثن أسلوبحلال إ-9

 .العربية المنطقةفي  الباردةخلق المناخ الصالح لشن الحرب -9

 .الكبرى إسرائيللتحقيق  والقاعدةالحركي  لإطاراوضع -9

 العربي. الإقليميمنطقة القلب في النظام شل -1

 القائد. الدولةالعربي من دور  يالإقليمتفريغ النظام -5

 الفاعلية.قدر من  بأقصى الأطرافمحيط من تطبيق مبدأ شد تمكين دول ال-11

 تمكين القوى الاجنبيه غير العربية من التسلل إلىل ؛ خروج مصر من الصف العربي-11        

 العربية. المنطقة

غياب دور مصر لى أدى إ القطري والإقليمي مما الانعزالساهمت في تعزيز  الاتفاقيةإن هذه 

وأدى إلى انعزالها عن النظام الإقليمي  مصر تماماغيب  ، مما العربيةادة بدور القي للاضطلاع

 . سرائيليالإ –مصر في دائرة الصراع العربي  الذي حجم العربي الأمر

يق وفريقي ولا سيما في دول المنبع لنهر النيل لتطولقد جاء التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الأ

وإحباط محاولة بناء دولة قوية موحدة ومنافسة  بموارده  ، تمهيدا لتقطيع أوصاله ،السودان 

افي ي "من الداخلالأ مسؤولوفق  ،لمصر  الاستراتيجيومساحته الشاسعة وثقل ديمغرافيته وعمقه 

فصال نعيد بؤرة دارفور وتأجيج مشاعر الإنتاج وتصفي إ الاحتلالديختر" الذي كشف عن بصمات 

والمزيد من  والانقسامالأوضاع في البلاد نحو الصراع لتغيير مجرى  ، ي الجنوب والغربف



www.manaraa.com

  
  

99 
 

بما يفسح الطريق أمام التدخل  ،تعظيم القدرات على حساب  الأزمات المزمنة والمستعصية

 (95، ص2112،. )سعد الدين سرائيليالإ

وحرمانها  ،اصة مصر وبخ غل يكمن في تطويق البلدان العربيةالحقيقي من وراء التغل بتغاءالاإن 

يد أمن وتهد ،واستغلال وتعميق الخلافات العربية مع الدول الأفريقية  ، نفوذ داخل القارة ةيّ أمن 

ل الكيان المحتل  في الدوبمحاولة تعميق نفوذ  ،مصر  وخاصة ، البلدان العربية على نهر النيل

المياه  بتعتمد على سح  التركيز على إقامة مشروعات زراعيةو ، المتحكمة في مياه النيل ومنابعة

أثير في ات التن أثيوبيا والعرب وإمكانييستغلا بذلك العداء التاريخي بم ،من بحيرة فكتوريا 

ق وجوده في يلى جانب تأمين مداخل البحر الأحمر المؤدية إلية عن طرع ، السياسات الأغنديه

كات روضرب ح ،عرب وخلق تيار مناهض لل ،فريقيا المناطق المطلة على الساحل الشرقي في أ

كاستخدام القواعد الجوية أو  ،ي دولها ف التحرر في القارة والحصول على تسهيلات عسكرية

كما استهدفت تفتيت  ،ا ثيوبيم عندما استخدمت إسرائيل قواعد أ1599سبق في عام ولقد  البحرية

 الانفصاليةخلال تأييد الحركات  الموحد منبعاده عن العمل العربي وإ - التضامن الأفريقي

 (11، ص2112،. )سعد الدينةوالقبلي ةوتغذية النزعات الطائفيالمحلية  والاضطرابات

ها بدور للاضطلاع،  العربيمصر عن دائرة التحرك  بعادإن هذه الأمور بمجملها ساهمت في إ

 . مر الذي عزز من انعزال مصر وانحسارها في حدودهاالقيادي والسياسي والعسكري الأ

  

المراحل التراكمية  ، نتيجة المصري من رحم الشعب مصرية كانت نابعةإن مدخلات الثورة ال

لشك جالا لتجاه مصر تجعل م جية الإسرائيليةتراتيهذه الإس إلا أن،  المصريالتي عاناها الشعب 

 . استراتيجيتهافيما يخدم مصالحها ويتفق مع  في توظيف مخرجات الثورة المصرية
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 : يإسرائيل ودول المغرب العربثالثا: 

 (99، ص2119،)تقارير و وثائق  : الثمانينياتنص الوثيقة الصهيونية الإستراتيجية في وحسب 

 . بين الشعبيين الذين يكونان سكان هذا البلد مناطق الجبليةفي ال ففي الجزائر هناك حرب أهلية

ضافة المستعمرة الصحراوية الأسبانية بالإ بالجزائر بينهما حرب بسبن المغرب العربي وكما أ

 . التي تعاني منها كل منهما إلى الصراعات الداخلية

 . سلامي يهدد وحدة تونسن التطرف الإكما أ

من دولة تكاد تخلو من وجود سكان  ، انطلاقا فسهمنأالعرب  ن النظام الليبي يشن حروبه ضدإ

ما حدث ك يةحقيقومن هنا جاءت محاولاته لعقد اتفاقيات ؛  ذات نفوذ يمكن أن يشكلوا قومية قوية

 . في الماضي مع مصر

اميع اثنيه تعرف بالبربر تتفاوت مج جتماعيالاول المغرب العربي تضم بنسيجها ن مجموعة دإ

 عدة مجاميع بربريه كما يلي قطاره منالمغرب العربي في أ كونت، وي وأخرى عدادهم بين دولهأ

 (131ص، 2119،)الحريري :

 . %19سبةملايين نسمة في المغرب أي بن تسعة -1

 . %11بنسبة  في ليبيا  اأم -2 

بتهم وتبلغ نس  مشكلة أيواحدة ولم يعد هناك  بوتقةالبربر والعرب في  دمجنافي تونس  أما-3 

9%. 

 . %31 -29أما في الجزائر فتتراوح نسبتهم  بين  -1
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ي خاص رقمكانية قيام كيان عث والدراسات الإسرائيلية تفترض افتراضات مفادها إبحاأن الأ إلا 

 لهم في اللغة والثقافة توره وجود عدة خصوصياطريق واقع مصطنع ومزيف يص بهم عن

لكن .الجزائريعن المجتمع  نفصالالاومن ثم يفرض عليه وفق المنظور الإسرائيلي والتاريخ 

حدوث الانفصال هنا صعب جدا لأن المجاميع البربريه في قلب الجزائر لا تمتلك مقومات بناء 

  أن موقع هذه التجمعات في مكان لا يتيح لها الاتصال الخارجي  لتتمكن من الانفصال. دولة حيث

الحركة  لاختراقم عن مخطط إسرائيلي 2111ثة صدرت عام حدي ولقد كشفت دراسة إسرائيلية

 ارت الدراسةوأش ، التطبيع في دول المغرب العربي واستثمارها لتسريع عملية الأمازيغية البربرية

لامية عائق للتطبيع يتمثل بالحركات الإس كبر" التابع لجامعة تل أبيب أن أ"دايانعن مركز  الصادرة

فيما  ، على الأنظمة السياسية في المنطقة لإيقاف التطبيع مع إسرائيلوالتي تضغط  ، والقومية

 ، يقوم بها بعض النشطاء في الحركة الأمازيغية لإسرائيل عن الزيارات التي كان كشفت الدراسة

الغربية يعيق تقدم التطبيع الإسرائيلي في  الصحراءالنزاع حول قضية  ن موضوعكما اعتبرت أ

ما ك ،ن اللوبي الصهيوني في واشنطن يضغط لرفع المساعدات لصالح المغرب وأ ،الجزائر 

 (2111،يضغط لدعم موقف المغرب في الصحراء. )التليدي

دعم  ثرها فيلمتغيرات الداخلية في الجزائر وأيها تصور مسبق لسرائيل لديفهم مما سبق أن إ

 رنها قامت بالسابق بفتح قناة اتصال مع البربيم الجزائر عبر تأجيج البربر خاصة أمشروع تقس

سية الجزائر عن طريق طاقتها السيا قبل استقلال الانفصاليةلدعم نزعات بعض أبنائهم وقياداتهم 

وتطور التدخل الإسرائيلي لتأجيج  ، ام )الموساد(العجهاز المخابرات  والإستخباراتية وخاصة

عض ب وتدريب بإيصال الأسلحة ،ع داخل الجزائر والجماعات المسلحة في جنوب السودان وضاالأ

خره تنقل على متنها م بآ1551نيسان  11ميناء حيفا في  لىحيث وصلت إ ، البربر في فلسطين
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تابعة  سنة 31-21بين  ارهم ماعموح أين ضمن مجموعة تترافردا من البربر الجزائري 291

ربر من الب والمجموعة الثانية ،الفرنسي  من ميناء "مارسيليا" لشركة الملاحة الصهيونية قادمة

قي التدريب على العمليات العسكرية الخاصة  مثل عمليات زرع الذين استقدموا عبر فرنسا لتل

لى ع العسكرية الاستخبارات)امان(  ضباط )الموساد( وشعبةويشرف  ،لغام وحرب العصابات الأ

يب التخر عماللفت بها تلك المجموعات القيام بأتدريب تلك المجموعات وكانت المهمات التي ك

 (133ص، 2119،. )الحريري داخل الجزائر العناصر المهمة واغتيال

م 1551إحباط سلطات الأمن الجزائرية في شهر يوليو  المعلومات هولذي يؤكد صحة هذه وا

ولقد أحبطت نفس السلطات في  ، للجزائر )عوزي( ادق من طرازلتهريب مسدسات وبن حاولةم

ت المصادر أكد ، كما بحريينعبر زورقيين  إبريل من نفس السنة محاولة لتهريب أسلحة إسرائيلية

الجزائر للعمل على  سرائيلي فيالإ الرسمية الجزائرية وجود مؤشرات قوية لتورط )الموساد(

.  و التفتيتأ الانفصالأو الوصول بها إلى حد  مستقرةة الأوضاع غير استمراري

  (139ص، 2119،)الحريري

بث استثمرت الع كما ، ذكاء وتعزيز الصراعات في الدول الإفروعربيةهكذا أسهمت إسرائيل في إ

 مام ، العربيبين وحدات النظام الإقليمي  مستقرةالذي يخلق حالة غير  الأمر،  الأقلياتبورقة 

ق دول ول طولى ترسيخ جسرها حانعكس إيجابا في تحقيق الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إ

 ، الأمر السوداني جنوب طراف وبترها كما حصل مع حركات التمرد فالأ العربي وشدالمغرب 

 من القومي العربيالذي بمجمله يهدد الأ
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 : الانفصاليةعم الحركات في د الإسرائيلية والأدوات المخططات : المبحث الثاني

 

 لانفصاليةاغير الشرعية في دعم الحركات وأساليبها دواتها ووسائلها وإستراتيجياتها ن لإسرائيل أإ

ين كل فرصه من أجل إثارة النعرة ب استغلالفعملت على  ،تويها النظام الإقليمي العربي التي يح

 نفصاللالمن أجل خلق جيوب معادية وتهيأتها و نية والطائفية في الوطن العربي ثأبناء الأقليات الأ

ي بقليات في مغرب الوطن العرالتعامل مع الأقليات والعبث بورقة الأ ةفلقد حاولت إسرائيل جاهد ،

وطن العربي مزيج من القوميات ن الالإستراتيجية الإسرائيلية دوما على أ تولقد ركز ،ومشرقه 

ور علاقاتها مع حركات كانت تمد جس الإسرائيلية راقالاختإلا أن وسائل  ، ثنياتوالأعراق والأ

والتي تعتمد على شد تلك الحركات  ،على مخططات بعيدة ومتوسطة المدى  عتمادبالاالتمرد 

وبترها عن الدولة الأم من خلال تفعيل كل الإمكانيات التي تساهم في إذكاء الصراع وبث العناصر 

 : رئيسيين  يننتناول هذا المبحث بمطلبدم وسالتي من شأنها تعلي من وتيرة التصا

 . الإستراتيجية المخططات .1

 .والاقتصاديةالسياسية والعسكرية  الوسائل .2
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 : الإستراتيجية المخططات : الأولالمطلب 

 : مخطط بلقنة المنطقة أولا: 

ل نحو مزيد من تفتيت الدو للوطن العربي وتعميقها التجزئةوالذي يستهدف تكريس حالة 

 لالاستغوذلك من خلال  ، بية إلى دويلات صغيرة على أسس طائفية ومذهبية وعرقيةالعر

دول ب الالتحاقأو  الاستقلالأو  للانفصالت في الوطن العربي والتي تدعو قليامشاكل الأ

وعجز  ،أخرى غير عربية في الدائرة الإقليمية والتي تشكل القومية الأم لبعض الأقليات 

إسرائيل الخلافات  استغلالعن حل هذه المشاكل بالإضافة إلى  بعض الحكومات العربية

لى حروب إوالتي تؤدي  الانفصاليةوتغذيتها بإثارة النعرات  ،العرقية والمذهبية والطائفية 

راد كوثورة الأ ، في جنوب السودان الانفصاليةكالحرب الأهلية في لبنان والحركة  ،لية هأ

بمصر  ومحاولات الفتنة الطائفية ،ي الجزائر بربر فوثورة ال ، في شمال العراق

ات نجد له أساسا في بعض المخطط الانفصاليإن هذا المخطط  ، (13ص،2119،)سويلم

 : الصهاينةالتي أطلقها الزعماء 

 : مخطط الكومنويلث "لجابتونسكي" -1

إلى خلق  يدعحيث  "هيرتزل ثيدور" تناول قادة الحركة الصهيونية فكرة الكومنويلث البري ومنهم

والتي تسمح بدخول إسرائيل في النسيج  ، عربي – يجمعها كومنويلث يهودي اقتصاديةمصالح 

أحد  (1511-1111) "جابتونسكي" ذلك( وجاء بعد 3ص،1559،)اسماعيل ، العربي الاقتصادي

تي ته والاولقد عززها بتصور النظرة السابقة القادة الصهاينة ذو النزعة الإصلاحية ليحمل ويتبنى

ها تابعه له ليهودي باعتبارتحيط بالكيان ا تتبنى خلق دويلات صغيرة سواء كانت عرقية أم طائفية

خدام جاه العرب باستوصى بتبني سياسة الردع الفعال تبل أنها وفق تصوراته قائدة لهم وقد أ ،

لقومي ا تتميز بالتعصب مما يوحي بأن افكاره كانت ،والعنف للتسليم بالوجود الصهيوني  القوة
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ثت في الوقت الحاضر من جديد تحت لكنها بع ، ا ملامح الكومنويلث نشأت كفكرهأمّ  ، لليهود

 (121_121، ص2119،. )الحريري وسطإطارالدعوة لإقامة مشروع الشرق أ

 : لتفتيت الأقطار العربية مخطط "بن غوريون" -2

ن وعة من الخبراء المتخصصيمن خلال تكليفه لمجم بن غوريون"وهو المخطط الذي تبنى فكرته "

لتفتيت الأقطار العربية عبر تشجيع قيام كانتونات عرقية وطائفية لبعض أبناء الأقليات والطوائف 

 ومن الملفت للنظر تعدد وتنوع الخبراء المتخصصين في ، لدفعهم للإنسلاخ عن كياناتهم السياسية

أو الشؤون الإستراتيجية أو سي سواء كانوا متخصصين في الشؤون السيا ، عداد ذلك المخططإ

صبحت لاحقا من قادة الكيان إضافة إلى مشاركة بعض العناصر التي أ ، الشؤون العسكرية

ب قمما يوحي للمرا ، في تشكيلة ذلك الفريق "جولدامائر" الصهيوني والذي تشكل في مشاركة

مة قاوإ ،على العرب وخلاصتها بناء قوة صهيونية متفوقة  إليهاي توصلوا همية التوصيات التأ

الف والتح ، وفق سياسية شد الأطراف العلاقات مع الدول غير العربية في المنطقة )دول الجوار(

كالعراق  بيةعرال لا سيما الأقطار المحيطة بالدول ، مع الأقليات العرقية والطائفية في الوطن العربي

 (122، ص2119،. )الحريري وسوريا والسودان

 : الإسرائيليراتيجي للجيش المخطط الإست -3 

لتقسيم وتجزئة الأرض  ، 1599-1599سرائيلي مخططا تفتيتيا بين عامي أعدت قيادة الجيش الإ

إثارة ك ،وسائل تكرر البعض منها  ةعد ستخداماب العربية جغرافيا إلى عدة دويلات عرقية وطائفية

عدة  ووضعت الخطة (92_91ص،1599،)كارانجيا ، والاستيطانتخدام الهجرة قليات واسالأ

 ي منطقة الصحراء وجبلف مرتقب تكوينها مستقبلا ومنها دولة درزيةسيناريوهات للدويلات ال

نان في منطقة جبال لب ودويلة مارونية ، ن في جبل كاملتشمل جزء من لبنا ودويلة شيعية ، تدمر
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 ، ورياس حدود التركية فيودويلة علوية في منطقة اللاذقية وحتى ال ،للبنان  الشماليةى الحدود حت

 . (91_99ص،1599،)كارانجيا  ، ودويلة للأقباط في مصر ، ودويلة كردية في شمال العراق

إن مرامي هذا المخطط حاضرة الآن ولا سيما بعد أحداث الثورة السورية والسيناريو المرتقب 

ادية وارد البشرية والميا من استنزاف للمنه ما يجري في سورأن من الملاحظ أ ، حيث المنطقةلتلك 

 . مرا سهلاالذي يجعل إمكانية تنفيذ هذا المخطط أ ، الأمر ومذهبيةومحاولة زرع فتنة طائفية 

 : الشرق الأوسطمخطط الهيئة العاملة للسلام لمنطقة  -4

 تضم نخبه من العلماء والكتّاب والمفكرين نشرت الهيئة العاملة للسلام وهي جمعية صهيونية

)مخطط لمنطقة  تحت عنوان م مخططا لتفتيت الوطن العربي1591ي القدس عام ف والصهاينة

الدول العربية  أنلمخطط يتركز من خلال تأكيده على ( وخلاصة هذا ا2111وسط عام الشرق الا

 ىم سيحافظون عل2111ستقبلا حتى عام خرى والمتوقع قيامها موالكيان الصهيوني ودول أ

 وشخصياتهم الدولية  ةوالاقتصادي كياناتهم السياسية

ط  لمخطن كل قطر وفقا لهذا اوفي هذا تحذير  لحالة التجزئة الإقليمية الواقعة فعلا بحيث أ ،

 وأولا مجال من أثر ذلك للتأمل لحدوث أي تعاون  ،سيحافظ على خصائصه القطرية والذاتية 

بين العرب  لمشاكلا باختفاءم ستتميز 2111سنة  نأويؤشر المخطط  ،تكتل عربي مباشر 

 (211، صجمعه. )  الصراع بين العرب والصهاينة وإسرائيل وانتهاء

فقد الحدود بين الدول العربية م ست 2111 سنة إلى أنومن الملفت للنظر أن هذا المخطط يؤشر 

( 219، صجمعه) . على غرار اوروبا مستقلةقوميات  الدول العربية أهميتها وستصبحوإسرائيل 

مع  سطيوذا المخطط والمخطط الجديد الشرق أهناك تشابه كبير بين هن ملخص القول أ إن

رائيل وفي المحصلة تصبح إس ، عربي – ديكومنويلث يهو يامقل فكار "جابتونسكي"استحضار لأ
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لقها ختكون الأقطار العربية والدويلات العرقية والطائفية المراد  الإقليم بينماالقوة الرائدة في 

 سرائيل.لإوالعسكرية  والاقتصادية للهيمنة السياسيةخاضعة  مية مفككهقليإ مجموعة

 : الخارجية الإسرائيلية السياسية لوزارةمخطط مركز الأبحاث  -5

ين من الباحث نهاية السبعينيات من قبل مجموعة عدها المركز فيوهي عبارة عن دراسة أ

ن قادة المتقاعدين  مإلى بعض ال ضافةإ،الشؤون السياسية والمهمات الخاصةوالمتخصصين في 

اث حدوتهدف الدراسة إلى إ،الاستخباراتيةالخدمة والذين سبق وإن عملوا في بعض المؤسسات 

 و تيت جغرافي وديمغرافي لعدد من الأقطار العربية الرئيسية  كالعراق ومصر والسعوديةتف

معهم  العلاقةامة ت ماديا وإدقلياستعمال عدة وسائل  منها دعم بعض أبناء الأالجزائر.من خلال ا

همية وتؤكد الدراسة  أ ،عن أقطارهم ومنفصلةبهم   خاصةمة كيانات قامن أجل تشجيعهم  لإ

خدمة ح فقرات هذا المخطط ونجالا يران(ل الجوار للوطن العربي ) تركيا وأثيوبيا وإالتنسيق مع دو

 (129، ص2119،سرائيل العليا. )الحريريمصالح إ

 : العربيالوطن مخطط"عوديدينون"لتفتيت  -6

ة خاص ، في الثمانينيات خطة صهيونية شاملة لتفتيت الأقطار العربية "عوديدينون"ويشمل مخطط 

 وقد نشر هذا المخطط بعنوان ، ابقاس ن صاحبها كان من أحد موظفي وزارة الخارجية الإسرائيليةأ

 ،لتفتيت ت مستقبلية لسيناريوهاويتضمن هذا المخطط عدة  سرائيل في الثمانينات( )إستراتيجية إ

وعند الرجوع إلى الوثيقة الأصلية لهذا المخطط  ،والواجب حصوله على أغلب الدول العربية 

 .( ,Shahak,1512) يشمل الجهة الغربية للوطن العربي
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إن ما جاء في الوثيقة الصهيونية والتي نشرتها مجلة "كيفونيم" والتي صدرت عن المنظمة 

م تحت عنوان )إستراتيجية إسرائيل في الثمانينيات( حيث جاء فيها 1512 الصهيونية العالمية عام

 ما يلي :

"إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادة متعددة على عكس ما هي عليه الآن ، لن تشكل 

أي تهديد لإسرائيل ، بل تكون ضمانا للزمن والسلام لفترة طويلة ، وهذا الأمر هو اليوم في أيدينا 

ر لا تشكل أي خطرا عسكريا إستراتيجيا على المدى البعيد بسب تفككها الداخلي  ومن ، إن مص

م ، إن أسطورة مصر 1599الممكن إعادتها على الوضع الذي كانت عليه بعد حرب حزيران 

م ، إن مصر 1599م وتم زوالها قي عام 1599القوية والزعيمة للدول العربية قد تبددت في عام 

ها السياسية الداخلية الحالية هي بمثابة جثة هامدة فعلا بدأ سقوطها وذلك بسبب بطبيعتها وبتركيبت

التفرقة بين المسلمين والمسيحيين والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل إن تفتيت مصر إلى أقاليم 

جغرافية منفصلة هو هدف إسرائيل السياسي على جبهتها الغربية ، كما أن دول مثل ليبيا والسودان 

لأبعد والتي لن يكون لها وجود بصورتها الحالية بل ستنضم إلى حالة التفكك والسقوط الذي وا

ستتعرض له الأخرى ، وإن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب من الدويلات 

يوم لالضعيفة والتي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر بعكس السلطة والسيادة المركزية الموجودة ا

 وهي وسيلة لإحداث هذا التطور التاريخي .

إسرائيل غير قادره على أن تحقق عن طريق الاحتلال العسكري استراتيجيتها ، إن الجيش 

الإسرائيلي بكل فروعه غير كاف لاحتلال هذه المناطق الكبيرة المترامية الأطراف، لذلك فإن 

ريق دفع أطراف أخرى لتقوم بمثل الحل العسكري أو التفتيتي لمثل هذه القضية هو عن ط

 هذه الدور. بينما تستطيع من خلال تجزئة لبنان إلى خمس دويلات أن تحقق ذلك. 
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أما بالنسبة إلى سوريا، فقد فدعا يينون إلى إقامة دولة علوية على طول الساحل، ودولة سنية 

 ى حورانفي منطقة حلب وأخرى سنية في دمشق ودولة درزية في هضبة الجولان تمتد إل

وشمال الأردن. ووصف يينون العراق بأنه الدولة الأقوى في المنطقة من ناحية إمكاناته 

 . وقال: في المستقبل القريب والبعيد تي تشكل خطرا حقيقي على إسرائيلالبشرية والمادية ال

إن العراق الغني بالنفط من جهة، والذي يكثر فيه الانشقاق والأحقاد في الداخل من جهة "

خرى، هو المرشح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل، فالعراق أقوى من سوريا وقوته تشكل أ

انية الإير–في المدى القصير خطرا على إسرائيل أكثر من أي خطر أخر. إن الحرب العراقية 

سو ف تؤدي إلى تفتيت العراق وتؤدي إلى انهياره من الداخل قبل أن يصبح في إمكانه التأهب 

 "على جبهة واسعة ضدنا. لخوض الصراع 

وما يحدث في العراق حاليا بعد الاحتلال الأمريكي من محاولات ضرب وحدته الوطنية 

تمهيدا لتجزئته، يؤكد ما خطط له يينون قبل ربع قرن. ولم تسلم منطقة الخليج العربي من 

 مخطط يينون، فدعا أيضا إلى تقسيم منطقة الخليج العربي، على أساس أن:

لسياسية في شبه الجزيره العربية معرضة لمختلف أشكال الانقسامات، وهذا أمر البنية ا"

حتمي، وبخاصة في العربية السعودية. وبغض النظر عما إذا كانت قوتها الاقتصادية القائمة 

على النفط ستظل على حالها  لا تمس أو أن هذه القوة ستتقلص على المدى البعيد، فإن 

نقسامات هي تطور طبيعي واضح وطبيعي في ضوء البنية السياسية الانشقاقات الداخلية والا

 "الحلية. 

 الأردن فهو برأي يينون:و أما  في 

يشكل هدفا استراتيجيا مباشرا على المدى القصير، ولكن ليس ذلك على المدى البعيد، لأنه "

لذي طال، ايشكل خطرا حقيقيا على المدى البعيد، وذلك بعد تجزئته وإنهاء حكم الملك حسين 
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وانتقال السلطة إلى الفلسطينيين، على أن يتم ذلك في المستقبل القريب. وإن على إسرائيل أن 

توجه سياستها لإذابة هذا الكيان وتنهي النظام الحالي فتنتقل السلطة إلى الأغلبية الفلسطينية، 

ان السكوعليه فإن تغيير النظام في شرق الأردن سوف يحل مشكلة المناطق المكتظة من 

 "العرب غرب الأردن. 

 واستند  يينون في مشروعه على: 

 أن واقع العالم العربي يشبه بيتا قابلا للسقوط يسهل هدمه بسبب خليط الأقليات العرقية .

أن سياسة السلام وإرجاع الأراضي من خلال الاعتماد على الولايات المتحدة ، من شأنها أن 

ير أو أن تعطل الأهداف القومية ، انطلاقا من حاجات سياسية تمنع تحقيق الحلم الإسرائيلي الكب

 ضيقة .

وخصوصا المحيطة بفلسطين ،هو الضمانة الرئيسية لبقاء  ،أن تجزئة الأقطار العربية 

إسرائيل وقوتها .و وصف "إسرائيل شاهاك ،الذي ترجم المخطط من العبرية إلى الانجليزية 

ي منطقة الشرق الأوسط المستندة إلى تقسيم المنطقة ، بأنها وجهة نظر بعض قادة إسرائيل ف

 بأكملها إلى دويلات صغيرة.

 تستخلص لنا حقيقة مهمة وخطيرة ، ينون والمخططات السابقة ين مخطط :ب وعند إجراء مقارنة

ا ضرورة تفتيت جميع الدول العربية بلا استثناء وهو مؤشر يؤكد أن الهيمنة في نفس الوقت مفاده

ل إمكانياتها فقط تتحقق بفعن لا تستطيع أ ،والتكنولوجي والنووي بفعل التفوق النوعي  الإسرائيلية

خوم لق الصراعات  داخل التثارة القلاقل وخبل أن الدور الذي تلعبه إستراتيجيات التفتيت  لإ ،

ن لأ ، يقل خطوره عن السلاح التقليدي أو حتى أسلحة الدمار الشامل خر لاالعربية سلاح فعال آ

مرض بن حالة ذاتية شبيهه بالإصابة ن يكوعلى النظام الإقليمي العربي يحاول أ الفعل الواقع

ه مضاعفات ثرمما يستنتج أ ، وجيزة بفترةه المرض صابي خطير لا يمكن شفاء العضو الذي أعضو
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صراع مع لل لصرف الأنظار عن الساحة الحقيقية ،تكاليف تنشغل بها الدول العربية لمجابهة ذلك 

، 2119،)الحريري . ن يحصل جراء استراتيجياتهالصهيوني وهذا ما تريده إسرائيل أالكيان ا

 (131ص

 : "يحزقيل درور" لتفتيت الأقطار العربية مخطط -7

 )إستراتيجية إسرائيل العظمى( م 1551درور" والذي صدر عام  يعتبر مخطط "يحزقيل

 (2ج،1)جسرائيلي" إسحق رابين "الإ ء لى رئيس الوزرام ومذكرة إ1511 لإسرائيل عام

 انهيار من  الاستفادة أجل من العمل الى فيها يدعوه 1551 ةمذكرال ارسل قد،  درور وكان

 :فيها ويقول العرب إضعاف في السوفياتي الاتحاد

 التي والتطورات الأحداث هذه استغلال اجل من جهودنا قصارى نبذل ان الضروري من انه"

 عالمال اضعاف الى أدت التي الخليج أزمة و السوفياتي الاتحاد نهيارا منذ  المنطقة تشهدها

 من طوالمحي الجوار ومع داخله التناقضات تفجير اجل من مثيل له يسبق لم بشكل العربي

 من ددع فوق تنحصر كانت بريطانيا مثل دوله جعلت التي هي" تسد فرق" سياسة ان.  حوله

 اشرق الهند من وصلت التي مساحتها عن الشمس يبتغ لا عالمية  امبراطورية الى الجزر

مشروعا تفتيتيا مهما إن هذا المخطط يعد  (91،ص2119" )نوفل،غربا فوكلاند جزيرة الى

سرائيل لتحقيق التفتيت والتدمير كوسيلة لتحويل إتنطلق  جيةستراتيلأن أبعاده السياسية والإ

"درور" وتصدر البعد السياسي  خططم بعادأوتعددت  ، لى قوة عظمى ومهيمنة في المنطقةإ

 ستراتيجيا لابد منيشكل وفق تصوراته ومنظوره هدفا إنه مكانا بارزا فيه لأ والاجتماعي

 لى عدةإ تنادبالاسسقاط نظمها وتفتيت مجتمعها وإ ةتفتيتيه من خلال تقويض الكيانات العربي

ويتضمن هذا  "  (9، ص1551،. )سلمان وعسكرية وإستراتيجيةوسائل منها سياسية 
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 تفتيتهاو العربية الدول اضعاف الى تؤدي ان الممكن من التي والافكار العناصر أبرزالمخطط 

 : وهي،  وأمنها" اسرائيل" يخدم ما، 

  وتفتيتها واسقاطها العربية الكيانات تفويض-1

  العربية الدول بين والنزاعات الحروب اثارة-2

  العربية النزاعات في عظمىال القوى لتدخل الوسائل مختلف ايجاد-3

  استثناء دون من العربية للدول الاساسية البنيه تدمير -1

  لاسلاميةا وغير العربية غير الاقليات دعم طريق عن الداخل من  العربية المجتمعات تفتيت-9

 . معها والتحالف العربي الجوار دول مع" اسرائيل" علاقات تدعيم-9

من على تغييرها و ، والعمل العربيةالسياسية  الأنظمةلتقويض ويبدو أن هذا المخطط متخصص  

في  يرللتأث ،فيها  الاجتماعيةاث تفسخ  وانهيار في العلاقات حداختراق المجتمع العربي لإثم 

في  إسرائيل تضع لها عدة اتجاهات أنوما يتضح من ذلك  ،زعزعة ولائهم الوطني والقومي 

فإنها  ،م تفلح في تجزئة وتقسيم الكيانات السياسية جغرافيا إذا ل مخططاتها الإستراتيجية بحيث

 (131-131ص ،2119،. )الحريري تركز جهودها لإضعافها داخليا وتعميق الصراعات فيها

رائيل تجد إس ، وعند الإسقاط النظري لهذه المخططات الإستراتيجية الإسرائيلية على أرض الواقع

فيذ وتحقيق لتن مهما مدخلا ، قليمي العربييحتويها النظام الإ التي الانفصاليةن في دعمها للحركات أ

 لدولودول الجوار ومن ثم تطويق ا تلك المخططات الرامية إلى إحداث شرخ بين الدول العربية

ب الأمر الذي يقوّم إسرائيل بشتى الوسائل والأسالي ، العربية وتقويض أنظمتها السياسية في حدودها

 لانفصاليةاالحركات والتي امتلكت نزعتها  مام تلكليمهد الطريق أ ، فصاليةالانفي دعمها للحركات 

 رائيل هيسية تكون إثنمن براثن الأساليب الصهيونية مؤدية إلى قيام كيانات ودويلات عرقية  وأ
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الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مشروع الهيمنة الذي تستبطنه  ، الفيصل والحكم بين تلك الدول

 . سرائيلإ

  الأطرافاستراتيجية شد  : ثانيا

غت والتي صا الاستعماريةللسياسة البريطانية  الأساسية المبادئن مبدأ شد الأطراف من إ       

 ا المبدأوجوهر هذ ، مؤثرا في تطبيقه حرزت نجاحاإلا أن إسرائيل أ ،مسبقا تقاليده الإستراتيجية 

تراتيجي سفي مراتب التهديد الإليا ائيشلل في الأطراف لأي كيان مصنف إسر يقوم  على خلق حالة

له والطرف وقد تصل  و الجسد الكليأ ، عامل مع الخصم طبقا لهذا المبدأويجري الت ،والعداء لها 

لديني ا الانقسامومع وجود حالة من حالات ؛ لية للخصم ى حد ترسيخ التناقضات الداخإل الحالةهذه 

القوى تج المنطقي من هذه الحالة هو قدرة والنا ، و الثقافي بين المركز والطرفأو العرقي  أ

وهذا ما  (232ص،2112،ابراهيم )صلي .الجسد الأعن على اجتذاب الطرف بعيدا  الخارجية

يحسب  لان الجهد الإسرائيلي لإضعاف الدول العربية ينبغي أن "إ يؤكده "دايفيد بن غوريون" بقوله

 ،أن ينتشر ليصل إلى قلب الدول العربية بل يجب  المواجهةه فقط مع دول مواجعلى خطوط أ

والقصد بهذا الجهد هو الوصول إلى الجماعات غير العربية  ،سنادا وإ اوالذي يمكن أن يصبح دعم

 ، ب السودانفي جنو نفصاليينالاوكراد في شمال العراق مثل الأ ،والتي تعيش على التخوم 

 ( 139ص،2119،) الحريري  "والدروز في جبال لبنان

 فصلب السودانية الحالة في كاملا نجاحا حققت إسرائيل أن نجد المبدأ لهذا النظري الإسقاط دوعن

 هلهذ الإسرائيلية التطبيقات خضعت حيث ، م2111 يوليو في الجديدة دولته وميلاد السودان جنوب

 ما ىإل  يالسودان الجنوب نحو الإسرائيلي التحرك استند حيث أثيوبيا من انطلاقا الإستراتيجية

 منض إسرائيل عملت حيث ، السودان جنوب في الأثنيه والجماعات العلاقة نمط تسميته يمكن
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 باسم فعر ما استهدفت والتي بترها ثم ومن الأطراف شد سيادة لتطبيق  محكمة إستراتيجية خطة

 (.وإيران وتركيا أثيوبيا) هي عليها أنظارها إسرائيل سلطت التي الدول أهم ومن المحيط

 ا: حلف الضواحيثالث

احي العربية لإسرائيل ،والذي ولقد سعت إسرائيل جاهدة دوما  إلى السعي لإعلان دول حلف الض

السيكولوجي لإسرائيل لتعزيز ودعم وخلق الاضطرابات  الداخلية  في كافة  تكوينيتمثل في ال

ل والسعي صالح إسرائي( ل المذهبيةالأقليات  -الأقليات الدينية  -قليات القومية الأقطار العربية )الأ

عسكريا  ؛مع إسرائيل  ارتباطا  جيوسياسيا  تونات داخل الأقطار العربية ترتبطبإنشاء وقيام كان

ي لإسرائيلاالسوق  واستثمارها  لصالح الهدف  الاستراتيجي  ماية واقتصاديا لدعم ثنائية رأس للح

وبدايات ذلك يتجسد بالمناداة  ، بزعامة وقيادة المواطن العربي  ومنطقة الشرق الأوسط ككل

 والدفاع عن الحريات، \حق تقرير المصير\حقوق الأقليات\ وحقوق الإنسان \ بالفيدرالية

وقد تمثل هذا المخطط في دعم وتأجيج النزاعات  الانفصالية وتغذيتها ودعمها ،وعند اسقاط هذا 

ب الحر \ دارفورأزمة  \ ودانالمخطط على الخارطة العربية  نجد بأنه تجسد في )حرب جنوب الس

الدولة ة باالمناد \تكريس الفيدرالية في العراق  على أسس إثنية ومذهبية  \الاهلية في الجزائر 

فط في حقول النالتي تزخر ب الاحساء في السعودية عن أهل شيعة رفع الظلم  \مصر طية في القب

 (2119)الدليمي، . ( المنطقة الشرقية

إن الهدف من إقامة هذا الحلف هو إقامة دويلات داخل الأقطار العربية  ذات الوزن القيادي 

لى إ بعلاقات تكافلية وصولا ا بإسرائيلوالجغرافي والسكاني  والاقتصادي وربطها استراتيجي

الأقطار العربية ،والوقوف ضد مشاريع  وبرامج العمل الوحدوي وتمزيق منها  تجزئة المجزء

 ت  العمل العربي المشترك وضرب حركات التحرر العربية وانشغالها بمعارك جانبية .ومؤسسا
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 : مبدأ الاحاطة والعزلة رابعا:

 ، ةوالإيديولوجيخلق كيانات قومية متباعدة من حيث مدركاتها الفكرية  إلى المبدأ يسعى هذا     

ا لتطبيق واضح السودانية نموذجالة حيث تشكل الحا الإفريقيةمثل الدائرة العربية بمواجهة الدائرة 

استغلال انقساماته الداخلية ومحاولة حتواء السودان وعزله من خلال جرى ا ، فقد ايضا المبدأهذا 

ية الافريقانهوية  الية في دارفور اعتبارها صراع تفجيره من الداخل وتصوير نزاعاته الداخل

 ( 231، ص2112،)الطويل بمواجهة العروبة

 ني:الوسائل السياسية والعسكرية والإقتصاديةالمطلب الثا

 الوسائل السياسية:أولا: 

: العبث بورقة الأقليات -1  

إثارة والديني وفي صميم تكوينهم العرقي  عمل على ضرب أبناء الجلدة الواحدة الاستعمارن إ

ركزت حيث  ،في الوطن العربي  تهستراتيجيالاتنفيذا  ،النعرات الطائفية والدينية والعرقية 

 ، ثم بترها طرافتبني سياسة شد الأ التيقليات الإستراتيجية الإسرائيلية في تعاملها مع الأ

ومن ثم تشجيعها على  ،العربي  قليات وجذبها خارج نطاق الوطنبمعنى مد الجسر مع الأ

وقت تهديد وفي نفس ال ، وتفتيتها لإضعاف الدول العربية ،وهذا هو المقصود بالبتر  الانفصال

 ن)الموساد( وكا قليات عن طريق عناصر امت بفتح قنوات اتصال مع تلك الأوق ، صالحهم

لبنان  حتلالباوذلك قبل قيامه  ،الوطن العربي لتفتيت  استراتيجيه"ارييل شارون" قد وضع 

الصراع وتحدث عن مع صحيفة معاريف الإسرائيلية " إ وقال في مقابلة ،م 1512عام 

 ، ي سورياف والعلويين وبين السنة ،عة والسنة والأكراد في العراق المحتمل حدوثه بين الشي

يعة والسنة والش ، وبين الفلسطينيين والبدو في الأردن ، في لبنان وبين الطوائف المتناحرة

لجنوب وبين الشمال المسلم وا ،قباط في مصر والمسلمين والأ ،في المنطقة الشرقية للسعودية 
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 نوب في السودان وبين العرب والبربر في المغرب العربي الكبيرالوثني في الج - المسيحي

 (99، ص2119،. )نوفل

التي كانت وراء اهتمام إسرائيل  الاعتباراتأن  سرائيليين "حغاي"ويذكر أحد الباحثين الإ

ة ليميقن من حق إسرائيل كدولة إ"إ ائفية في الوطن العربي حيث يقولبالأقليات العرقية والط

منها  تجزأي لكونها جزء لا ، دينية في المنطقة أو نيةثأة أقلية قومية يّ ل للدفاع عن أيهودية العم

اس للشرق أوسط لكونه أس التعدديلحفاظ على النسيج ن تشارك في اوإن مصلحتها مشروعة أ

ة اتيجيسترأن الإ الإسرائيليينويؤكد "يهود لايبر" أحد الباحثين   (1511،)اشد منهاوجودها وأ

ث تهدف حي ، لية تسعى لتوظيف وتأجيج بعض أبناء الأقليات والجماعات المذهبيةالإسرائي

غوط مواجهة الض برزها يتمثل فيلعل أ ، ة أهداف سياسية وإستراتيجيةمن وراء تحقيقيها عد

وفتح معارك جانبية تؤدي إلى توزيع  ،التي تتعرض لها إسرائيل من قبل الدول العربية 

 مع المواجهةا وحشدها في ميدان بدلا من تركيزه ة والسياسيةالطاقات العربية العسكري

تحالف عربي من خلال إشغالها في حروب داخلية تشغلها عن منع قيام  إلىسرائيل بالاضافه إ

 (111، ص2119،)الحريري . سرائيلالقيام بدور فعال ضد إ

دف المنطقة تسته ، التي تمارسها إسرائيل بمساعدة غطاء غربي إعلامين هذه الوسائل إ

رائيل  ن سياسة فرق تسد والتي تمارسها إسلك ،ضعافها وإ ولتفتيتهاالعربية برمتها لتحجيمها 

والتي كانت تستند على أطر  الاستعمار إبانتي كانت تمارس ال من السياسة خطورةأشد 

 ذاهبمن تفرق بين الطوائف والإسرائيل توظف كل المدخلات من أجل أ ن سياسة ألّا جغرافيه إ

من سلبيات مخرجات ن أ داث ما يسمى )بالربيع العربي( إذوالقوميات ولا سيما بعد أح

مناخ ملائم لإنسلاخ أي حركة  لديها نزعة  ترووفّ  الفرصةا هيأت الثورات العربية أنه
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الحالية والذي تكون فيه الأنظمة السياسية الجديدة  في  الانتقالية ولا سيما المرحلة انفصالية

 . للتدخل الخارجي يفة وأكثر عرضةالأمر الذي يجعلها ضعمخاض عسير 

ولهذا فإن "اسرائيل" تعتمد في استراتيجيتها على إضعاف الدول العربية من خلال الوسائل 

 (92.ص2119)نوفل ، التالية:السياسية 

تفتيت الدول العربية من خلال إثارة النعرات الطائفية وتغذيتها داخل كل دوله عربية بما -1

 قق الأمن القومي لـ "إسرائيل" .يح

العمل على توسيع الخلافات بين الأقطار العربية لكي تبدد قوتها العسكرية في الصراعات -2

 الإقليمية التي تسهم هي في خلقها ودعمها.

العمل على منع قيام وحدة بين الأقطار العربية ، والسعي إلى تمزيق المنطقة وتجزئتها -3

 ضعيفة متقاتلة. بتحويلها الى كيانات 

إنشاء حركات مؤيدة لـ "إسرائيل" تهدف الى تفتيت الروابط الاجتماعية والقومية في -1

المجتمعات العربية وخلق صراعات دينية بين المسلمين وبقية الطوائف من أجل تفتيت الشعب 

 الواحد وتقسيمه.

 تلفة.تمزيق الدول العربية الى مناطق مستقلة تسيطر عليها الطوائف المخ-9

 ـ"إسرائيل" ، فإن تجزئة وتقسيم وتدمير الأقطار -9 بما أن القومية العربية هي العدو الرئيسي ل

 العربية هو واجب وهدف "إسرائيل" الأول.
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على "إسرائيل" أن تقيم علاقات جيده مع الأقليات الدينية )المسيحيين( والعرقية )الأكراد( -9

عها ضد العرب تصل الى حد الانفصال وتشكيل والأثنية  )البربر(، وتحريضها للعمل م

 كيانات منفصله .

من اجل القضاء على التفوق السكاني العربي والقوه العربية لابد من تفتيت الاقطار العربية -1

 لإضعافها وإبقائها عاجزه عن مقاومة الوجود الإسرائيلي . 

واحدا. بل عدة شعوب  التركيز الإسرائيلي على ان منطقة الشرق الاوسط لا تضم شعبا-5

 مختلفة ،والتأكيد على هوية الشرق أوسطية بديلا للهوية العربية لشعوب الشرق الوسط. 

 : العسكرية والإستخباراتيةالوسائل ثانيا: 

 والأساليبالمظاهر  الأهداف ومتنوعةهرة مركبة متعددة سرائيل ظان الوسيلة العسكرية لإإ

 ربيالعمي قليقلب النظام الإ الغربية فيورأس جسر للدول  بحد ذاتها قاعدة متقدمة ، فإسرائيل

خلال تدفق القوات  لدائم ومناارجي من خلال وجودها سهل عملية الوجود الخت ، بذلك

سرائيل إ العربية وتستخدمعربية والمياه والبحار رض الفي الأ العسكرية الأجنبيةوالأساطيل 

 (31ص، 2111،)شدود . العربيفي الوطن خرى تحقيق وظائفها الأ العسكرية فيالوسيلة 

إن التعاون الذي أقامته إسرائيل مع أرتيريا يجب أن لا يفهم أنه جاء من باب الكرم الإسرائيلي 

لى إ دمة للإستراتيجية الإسرائيلية الراميةبل جاء كمق ، ستقلالالاوالمساعدة في دولة حديثة 

 ، لدولتينان تلك بي تفاقالالسودان حيث كان التواجد في المناطق القريبة من البحر الأحمر وا

الكامل للوجود العسكري الكامل لإسرائيل  في أراضيها  رتيريا بالسماحيفضي بأن تقوم أ

هذا علاوة على  ،حركة والتنقل داخل أقاليمها سرائيليين جهاز )الموساد( حرية الوإعطاء الإ

 خاصة ،ط تعاوني مع الدول العربية الإسرائيلي بأن ترفض حكومة أرتيريا أي نشا الاشتراط
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 اختياربوترتيبا لذلك فقد قامت إسرائيل   ،لجامعة الدول العربية  بانضمامهاتلك المتعلقة 

لتي تحتاجها هذه والمعدات ا سلحةوالأئيلية سراالمناطق المهمة لإقامة القواعد العسكرية الإ

( وبناءا على قرب إقليمها من وسنهين ،نكالياسمره ودكمرحلة أولى في مدن )أ ،القواعد 

بعض ب مزودينسرائيلي  ومن ثمّ تزويدها بثلاثة الآف جندي إ ،ليمن ثيوبيا والسودان واأ

ئيل في تطهير جزر دهلك من الألغام سراكما شاركت إ ،الجنود والدّبّابات  الطائرات وحاملات

أ يز مرفقامت بتجهوكذلك  ،ومطار في ذلك الجزء  وقامت ببناء قاعدة عسكرية ،الأرضية 

لى الجنوب الشرقي "مرس"  وهي جزيرة تقع جنوب ميناء عصب والذي يوجد إ في جزيرة

منه رادار على قمة جبل "سوركين" لمراقبة السفن التي تمر عبر باب المندب . 

 (191ص، 2111،)ابوزيتون

مت احيث ق ، الأرتيري لجزر حنيش الاحتلال الإسرائيلي الأرتيري إبانويتضح الدعم 

ت امن المستشارين والخبراء العسكريين في مجال القو ويد أرتيريا بمجموعةزإسرائيل بت

، 2111،)ابوزيتون : يلي والمعدات وتتضح كما البحرية والجوية ومدها بصفقة أسلحة

 (115ص

 ست طائرات هيلوكبتر من طراز بلاك هوك ودولفين. -1

 البحري. الاستطلاع والمستخدمة في مهمات ، طائرة واحدة من طراز عربة  -2

 من طراز جبرائيل. صواريخ بحرومجموعة ؛  منظومة رادار بحري -3

شؤون السودان وليبيا الخطوات التي إتخذتها  إسرائيلي فيباحث  ر "يهوديت رؤوبين"يشوي 

 (139_139ص، 219،: )الحريري إسرائيل لدعم حركة جنوب السودان عسكريا
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رب والقتال في مراكزها خاصة داخل تدريب الجماعات المسلحة على فنون الح  -1

 .نالإسرائيليواثيوبيا ويتولى إدارتها المستشارون 

استولت عليها إسرائيل  الروسية والتيإرسال كميات من الأسلحة وخاصة الأسلحة   -2

 ومتوسطة. خفيفةأسلحة  الصفقةم وشملت هذه 1599ن حرب عام إبا

الأراضي السودانية المحاذية  إلى مناطق الغابات داخل نعسكرييإرسال مستشارين   -3

أن كان الأمر قاصرا على تقديم العون والتدريب داخل الأراضي  لأثيوبيا بعد

 الأثيوبية.

 الحقيقية منأهدافهم  السودان لإعلانالتأثير على قادة الحركة المسلحة في جنوب  -1

وراء هذا التمرد لتطوير فلسفة تصادمهم مع السلطة المركزية في الخرطوم من 

ار في إط الانفصالالرغبة في  الشمال إلىحلة مجرد المطالبة بالمساواة مع أبناء مر

 كيان سياسي خاص بهم.

ر "رؤبيين" إلى ما ذكره من معلومات أخرى للنافذة التي يتم إيصال الدعم العسكري يشكما ي

ندا اغ ، وهي السودانفي جنوب كما حصل  نفصاليينالابعض  خلالها إلىئيلي من سراالإ

حق "إنيانيا" وقد تولى المل التي كانت تعرف باسم الانفصاليةدت إسرائيل الحركة يّ يث أح

 الشخصي علىات باعتباره المشرف هذه المساعد العسكري في كمبالا "باروخ بارينو"

دا ثيوبيا واغنفي كل من أدول الجوار  مهم فيكان للسفراء دور  ، ولقد للمعنيينيصالها إ

 (131_139ص، 2119،لحريري)ا . والكونغو وتشاد

راتية الإستخباأجهزتها في جيشها و من والمسؤولين السابقينالأاستخدمت إسرائيل شركات 

اء حيث يخشى الرؤس الشبح الفضي"" " وشركة دان : ليف شركةبرزها السابقة وأ وحكوماتها



www.manaraa.com

  
  

51 
 

 لتأمين ةبليقومن ثم يلجأ العديد إلى تكوين مليشيات  ، نفسهاهم المسلحة من قوات الأفارقة

 . وتسليح هذه المليشيات تدريب الإسرائيليةحيث تتولى شركات المرتزقة  ، أنفسهم

 (95ص، 91ص، 2111،)حوران

ده لسودان وتزويسرائيلي للجيش الشعبي لتحرير اعندما نتحدث عن الدعم العسكري الإ

ريقية ترتبط ول أفدات اللوجستية والتقنيات والأسلحة المتقدمة عبر دوالمع بالخبرات العسكرية

عسكرية وتدريب قيادته ال ، ثيوبيا واغندا وكينيامثل أ ،بعلاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني 

تسهيلات تمكنها من الحصول على الأسلحة ومنحها  ،في منطقة النقب   إسرائيليةفي قواعد 

يقية ة في دول أفرونقلها إلى قواعد إسرائيلي ، والإمدادات والمعدات القتالية في الدول الأخرى

إلى جانب  والاشتراك ،ومشاركتها وضع الخطط وإدارة العمليات العسكرية  ،مجاورة 

راد ككما حصل في العراق عندما قاتلت إسرائيل مع الأ ضد الجيش السوداني نفصاليينالا

رية وقيام وحدات عسك  ، في الجنوب وتكثيف نشاط عناصر )الموساد( ، ضد الجيش العراقي

ول أفريقية اون مع دهريب السلاح  والعتاد بالتعلتنظيم حركة ت ةنشاء مطارات سريلية بإإسرائي

 (19ص،2112،)سعد الدين . التمردمناطق  إلىجاد جسر جوي يوروبي وإوبدعم أمريكي أ ،

كان الضباط )البارستن( حيث  في تأسيس جهاز المخابرات الكردية سهمأإن )الموساد( 

عملون ي ، وكانوا سرائيلإإتصال لاسلكي دائم مع  كردستان علىفي  ليون العاملونسرائيالإ

 (121ص، 2113،مطر).  العراقل في مجال التجسس داخ

ا دعمودعمه ناء جيش كراد ببوعدت الأ ، قد حسينسقوط نظام صدام سيما بعد  سرائيل ولاإن إ

ومروحيات  نقل وعربات باتتشمل دبّاوالتي  ثقيلةال سلحةالأفي ذلك  بما وتسليحةتنظيميا وتدريبيا 

 الإسرائيلي وحدة م عندما قام )الموساد(2111 يرينا الجيش فيوكانت بداية بناء هذا  ، ومقاتلات
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ولقد تم نقلهم إلى إسرائيل  ، فردا من قوات البشمرجة الكردية 91تضم نحو  كوماندوزية سرية

ال واختطاف بعمليات اغتي للقيان ةمكثفوا دوره تدريبية تلق ، حين أمريكية طائرة عسكريةعلى متن 

 (12ص، 2119،. )سويلم ثار والمتاحفونهب الآ ، الناسفة الألغام والعبواتوزرع 

 : الاقتصاديةالوسائل ثالثا: 

 : تشملوالتي  الانفصالية دعم الحركاتفي  الاقتصاديةلقد كانت الوسائل 

 .يةنفصالالاتقديم المساعدات المالية لزعماء الحركات  -1

امة ء وإقوالخبرا الفنية الأموربدعمها في  الأمعن الدولة  الانفصالالوعود في حال  إعطاء -2

 .المشاريع لإحداث التنمية

 الخدمات للسكانلتقديم  الغذائية والأطباءوالمواد  الإنسانية والأدويةتقديم المساعدات  -3

 (139، ص2119،. )الحريري من جرّاء القصف والحرب اللاجئين والمتدفقين

 يةالانفصاللبعض زعماء الحركات  الشهرية الماليةالمساعدات  إرسالعلى  حرص اسرائيل ولقد

-21ن بي تراوح مادوري شهري وكانت ت للبرزاني بشكل إسرائيلالمساعدات التي قدمتها  ، مثل

 (122، ص2113،مطر). دولار ألف 91

كمنطقة القرن  ،قليمي العربي الإللنظام  غلغل والنفوذ في المناطق المحاذيةسرائيل التلقد استخدمت إ

ن مخاصة والتي مكنتها من الإنعتاق الأفريقي مثلا ورفعت شعار الدولة الصديقة ذات السمات ال

تي من قبل الدول الوليدة والالاقتداء به وما يؤهلها لقيادة نموذج يصلح  وتحقيق التنمية الاضطهاد

 رائيلسكما ساهم تلويح إ ،ر والإضطهاد القه تعاني من  نامية ل في كونها دولتشارك إسرائي

بينها  اتو مطامح في خلق صداقباستعدادها تقديم المساعدة الفنية البحتة الخالصة من أية مطامع أ
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يقي وتبادل العلاقات الدبلوماسية وعقد فرفي منطقة القرن الأ الانفصاليةعماء الحركات وبين ز

 (115_111ص، 2111،)سعد الدين . ةقتصاديالا الاتفاقات

 تنصل من كل ما هو سوي ولننسانيته حتما سيصبح كيانا يإن الإنسان عندما تجرده من أخلاقه وإ

ى إليصل  نأالدماء الأمر الذي يجعله  حه الضيقة ولو كان ذلك على حساب إراقةتحكمه إلا مصال

حركات ي دعم الف ائيل بوسائلها واستراتيجياتها وأدواتها وأساليبها غير الشرعيةسرلأن إ ،مراده 

ولقد  ، آربهام لتحقيقشرعية واللاقانونية طار غير منطقي يستند على اللاتنطلق من إ الانفصالية

ات على نجاحا نسبيا في تطبيقها لتلك الأدو حققت الإستراتيجيات والوسائل السياسية الإسرائيلية

يل من خلال تفع ،ي العربي قليمالأمر الذي يجب أن يعالج من قبل وحدات النظام الإ ،أرض الواقع 

ة ومن خلال وضع الخطط الإستراتيجي ،والشعبي العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي 

بين  ن تستجمعبل يجب أ ،تند على التخطيط القطري بعيدة المدى ومتوسطة المدى والتي لا تس

ية  الخبرات العمل وذوي  ختصاصالاط الجماعي الذي يستند برسمه على أصحاب ثناياها التخطي

حتى نتمكن من مجابهة ما تستبطنه إسرائيل من مشروع  ،قليمي العربي في كل وحدات النظام الإ

 زوال النظام الإقليمي العربي.بهدد والذي بدوره ي الهيمنة  الإقليمية
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 نفصاليةالاالفصل الثالث:تأثير الدور الإسرائيلي في تعزيز الحركات 

 في السودان
 

 .الدور الإسرائيلي التاريخي في تعزيز الحركات الانفصالية في السودان : ث الأولالمبح

 المطلب الأول :التدخل الإسرائيلي في السودان

 . المطلب الثاني : دوافت حركة الانفصال في جنوب السودان
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 في الانفصاليةيز الحركات الدور الإسرائيلي التاريخي في تعز : الأولث المبح

 . السودان

ات حيث بدأت العلاق ،ن قديمة منذ قيام الدولة الاسرائيلية إن التوجهات الإسرائيلية تجاه السودا

لحكم م ااحيث اختلفت طبيعة تلك العلاقات تبعا لنظ ،ه السودان في فترة الخمسينيات الإسرائيلية تجا

إلى الآن  1515ومن عام  1515 -1595ومن عام 1595 -1599من عام  لسودان القائم في ا

اهم س الا أن التغلغل الإسرائيلي في منطقة شرق أفريقيا والتي تقع ضمن أقاليمها أرض السودان ،

ي في لإلا أن النفوذ الإسرائي ، في جنوب السودان الانفصاليةفي تمكين الدعم الإسرائيلي للحركة 

تجزئة ل إستراتيجيتهينطلق منها في تحقيق  ارتكازدول جوار السودان والذي يعتبر وجوده نقطة 

ون د للحيلولة ،ولا بدّ من أن نضع بالحسبان أن من موجبات إسرائيل لبلقنة السودان  ،السودان 

اد لنفط والموقيام السودان الدولة ذات المساحة الشاسعة والثقل الديمغرافي والشريط الخّام من ا

وله د إن جملة هذه الأمور تجعل من السودان  ، البشري الاستنزافالتي ما زالت بعيده عن  الأولية

 السودان عضد قوي لوحدات النظام الإقليمي العربي أن اعتبارقوية وذات عمق استراتيجي على 

لى السودان تخطط وتدبر الأمر الذي دفع إسرائيل متجهة إ ، هذا إذا ما توافرت الإرادة السياسية ،

السودان غير مستقر  من خلال تصعيد بؤر التوتر مستغله بذلك نفوذها  لوتقتنص الفرص  لجع

 لمحيطاعتمد على ت الدول هذه نأاعتبار في منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة للسودان على 

 العربي  بي والتي يمكن ان تشكل عامل تهديد للأمن القومي العر
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 : مطالب رئيسيية أربعة تناول هذا المبحث في ساو

 المطلب الأول : التدخل الإسرائيلي في السودان

 :دوافع حركة الانفصال في جنوب السودان.الثاني المطلب

 . الإسرائيلي في دول جوار السودان : التواجد الثالثالمطلب 

  دانالسوفي جنوب  الانفصالالدعم الإسرائيلي لحركة  :المطلب الرابع
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 المطلب الأول : التدخل الإسرائيلي في السودان

سأقوم في هذا المطلب بدراسة العلاقة التي أقامتها إسرائيل مع النخب الحاكمة في شمال السودان 

 وفي جنوبه وذلك من خلال أربعة مراحل مهمة في تاريخ السودان :

 . 1595-1599مرحلة الاستقلال   -1

 . 1519-1595النميري وحتى سقوطه مرحلة حكم   -2

 . 1515-1519المرحلة الانتقالية   -3

 . 2111-1515مرحلة الإنقاذ وجبهة العمل الإسلامي  -1

 . (1565-1551)أولا :مرحلة الاستقلال والحكم العسكري الأول في السودان 

دارة البريطانية ( ، فيعود بداية الي سعي الإ1591-1591أما الحكم العسكري الأول في السودان )

الى تكوين قوات سودانية ، وتوخت في أن تعتمد في تكوينها أساسا على أبناء القبائل النيلية الأفريقية  

، الذين كانوا قد أخذوا عنوة الى مصر لينشئ منهم محمد علي باشا الفرقة السودانية ، التي شكلت 

ني "الورد كتشنر" به السودان . وقد في ما بعد العمود الفقري للجيش الذي غزا القائد البريطا

ركزت الإدارة البريطانية في عمليات التجنيد الإضافية على أبناء قبائل الشمال ، التي تمردت على 

 (19، ص 2111حكم الخليفة عبدالله التعايشي . )العباسي ، 

دانية السو على إقامة فاصل بعزل القوات –الى حين  –بهذا التخطيط ، عملت الإدارة البريطانية 

عن المؤثرات الخارجية ، وتحويل تلك القوات الى أداة لإخماد الانتفاضات السودانية . إلا أن هذا 

الاطمئنان تجاه الجيش لم يستمر طويلا ، إذ تمكن الملازم أول عبد الفضيل ألماظ من قيادة ثورة 

كلت إذ اللواء الأبيض ، فتشالفرقة السودانية ، وتمكن الملازم علي عبد اللطيف من قيادة انتفاضة 
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ذاك دفاع السودان ، التي كانت البدايات الأولى لنشأة القوات المسلحة السودانية في ما بعد . 

 (19، ص2111)العباسي ، 

 اسرائيل وحزب الأمة :

م أرسل "حزب الأمة " السودان وفدا الى لندن لهدف الحصول على 1591في حزيران / يونيو 

تقلال السودان . و في أثناء مكوثه في لندن ، أوزعت الاستخبارات البريطانية الدعم البريطاني لاس

م ، 1591حزيران /يونيو  19( الى وفد " حزب الأمة " طلب المساعدة من اسرائيل . 9)م أي 

اجتمع هذا الوفد الذي ضم كلا من سيد الصديق المهدي ، الابن الأكبر للمهدي  ، ومحمد أحمد 

العام ل "حزب الأمة " ، في لندن مع مسؤولين اسرائيليين من السفارة  عمر ، نائب الأمين

الاسرائيلية في العاصمة البريطانية . اتفق الطرفان في ذلك الاجتماع على مواصلة اللقاءات 

والاجتماعات بينهما بشكل مستمر ، على أرضية المصالح المشتركة بينهما في العداء لمصر واتفقا 

 21أحمد عمر رجل الاتصال الدائم بين " حزب الأمة " واسرائيل . في أيضا أن يكون محمد 

ذكر "موشيه شاريت " في مذكراته ما يفهم منه استمرار الاتصالات بين "  1599أيلول / سبتمبر 

 (211،ص2112حزب الأمة " واسرائيل على مستويات رفيعة .) محارب ،

اتصالات  1591و  1591ن عامي جرت بين حزب الأمة واسرائيل في الفترة الممتدة بي

واجتماعات كثيرة ومفاوضات متشعبة حول مسألتين أساسيتين لمواجهة ما اعتبراه عدوهما 

المشترك المتمثل في مصر . دارت المسألة الأولى حول تقديم اسرائيل مساعدات مالية لحزب 

ذلك مواجهة الأمة على شكل قروض لتمكينه منى مواجهة النفوذ المصري في السودان ، و ك

الأحزاب السودانية التي لم تكن تعتبر مصر عدوا ، والتي كانت تدعو الى وحدة وادي النيل 

والحفاظ على علاقات متطورة بين السودان ومصر . أما المسألة الثانية فتمحورت حول استثمار 
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لأمة ااسرائيل في مشاريع اقتصادية في السودان ، و بخاصة في أراضي المهدي ، زعيم " حزب 

-219،ص2112" ، وفي تلك المشاريع التي تدر أرباحا مالية على "حزب الأمة". ) محارب ، 

219) 

، فقد عبرت عن سوء الأحوال السياسية و الأجتماعية  1591تشرين الأول / أكتوبر  21و اما ثورة 

لى ، و و، وسلب الشعب  مكاسبه التي حققها في معركة الاستقلال في ظل الحكومة العسكرية الأ

تصاعد صخط أغلبية الشعب السوداني بعد إقدام الانقلابين على تفويض التجربة الديمقراطية 

والحكم المدني في السودان .والجدير ذكره هنا ، أن الحركة الوطنية المعارضة في السودان اجمعت 

وبعد عند ذلك على مقاومة الحكم العسكري ، والتصدي له ، وسحب البساط من تحت أقدامه ، 

تصاعد وتيرة الصراع في جنوب السودان مع الحرب الأهلية كرد فعل مضاد على موقف الحكومة 

العسكرية ، أجمعت القوى السياسية المعارضة على ضرورة تشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لإسقاط 

جهات االنظام ، و توجت تلك الجهود بإعلان الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ، فنشبت مو

( ثورة  21، واشتعلت في الشهر نفسه )يوم  1591مسلحة بين الطرفين في تشرين الأول /أكتوبر 

تشرين الأول  31شعبية . وبعد سقوط الحكم العسكري حلت محله حكومة مدنية انتقالية )

( وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد محمد محجوب في 1599حزيران / يونيو  9-1591/أكتوبر

، فيما كان على رأس الدولة اسماعيل الأزهري . غير أن عمل  1599ان / يونيو حزير 13

آيار / مايو  29الحكومة المدنية دام أربعة أعوام فقط ، إذ أزاحها الانقلاب العسكري الثاني في 

 (15-11،ص 2111.)العباسي ،  1595

 ، ان تطور الجيش و توسعه حاولت الحكومة السودانية ، خلال المرحلة الانتقالية وبعد الاستقلال

وتعيد هيكلته وتنظيمه على  وقف الأسس العصرية . إلا ان أوضاع السودان الاقتصادية لم تساعد 
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على تحقيق هذا الهدف ، و خصوصا في ظل الصراع على السلطة ، لا سيما بين الحزب الوطني 

اتها العسكرية ، ودفعها الى الديمقراطي وحزب الأمة ، وهو ما أثر سلبا في القوات المسلحة وقياد

التدخل بفاعلية بالحياة السياسية لمناصرة هذا الطرف أو ذاك أو إلى تسلم السلطة السياسية ، كما 

حدث في الانقلاب العسكري الأول بقيادة رئيس أركان الجيش السوداني الفريق عبود ، ومجموعة 

إصدار عدد من القرارات ، أبرزها من القادة العسكريين ، حيث تولى الحكم مجلس عسكري قام ب

حل الأحزاب السياسية ، وإنشاء المجلس المركزي كجهاز تشريعي في السودان . بيد أن حكومة 

الانقلاب فشلت في تحقيق تغييرات عميقة في حياة الشعب ، بل أنها وصلت الى طريق مسدود ثم 

لمعارضة للنظام ، ونتيجة لذلك ، لجأت إلى أساليب القمع والعنف تجاه القوة الشعبية والأحزاب ا

آذار / مارس  1وقعت ثلاثة محاولات انقلابية بارزة ضد حكومة الفريق عبود ، كانت الاولى في 

أيار  22( بقيادة العميد محي الدين أحمد عبدالله ، والثانية في 22،ص 2111م )العباسي، 1595

لى قيادة المحاولة الثالثة ضباط صغار م ، بقيادة العميد عبدالرحيم شنان ، فبما تو1595/ مايو 

تقدمهم المقدم علي حامد كبيدة . لهذا الشكل دخل الجيش المعتكر السياسي ، وبات له منذ ذلك الحين 

دور في الحياة السياسية السودانية من خلال ظاهرة الانقلابات العسكرية المتكررة ، وهو ما ساهم 

سية في صفوف القوات المسلحة وجرها الى العمل في نهاية المطاف في تغلغل الاحزاب السيا

السياسي . وقد انتهت الحكومة العسكرية الاولى ، بعد ستة أعوام من الحكم ، بثورة شعبية واسعة 

 (11،ص 2111م . )العباسي،1591في تشرين الأول /أكتوبر 

المصدر  ان ، شكلوفي الواقع إن احتكار الأنظمة السياسية المتتالية للسلطة في الشمال في السود

الأول لتدهور الأوضاع في الجنوب ، خاصة في ضل غياب القيادات القوية والتي تتمتع بحس 

تاريخي  وروح التسامح اللازمين للتأكيد على حقوق الجماعات الأثنية المختلفة ، وإقناعها بالحلول 

استقلال  ذ( فمن211ص، 1559الواقعية ، مما ساهم في تعميق الخلافات واستمرارها . )إكرام،
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م 1515السودان وحتى الانقلاب العسكري الذي جثّم على السودان ، بقيادة الرئيس عمر البشير عام 

، حيث تبنت الحكومات السياسية المتتالية سياسات الدمج والتذويب وحاولت فرضها بالقوة ، خاصة 

الجنوب إلى توحيد ، مما دفع حركات المعارضة في  1591-1591في فترة الحكومة العسكرية 

 (.31ص، 1552،نصفوفها ، وتبني الكفاح المسلح بقيادة منظمة الإنيانيا . )عبد الرحم

 :( 1515-1565 ) ثانيا : المرحلة الثانية

وحفزت الأحداث السياسية المتلاحقة بعضا من الضباط الأحرار على القيام بعمل عسكري ، 

ك وهو تردي الحياة السياسية للأحزاب الحاكمة وخصوصا في ضل عام كان كافيا لتشجيعهم على ذل

،لاسيما الحزب الاتحادي الوطني  الديمقراطي وحزب الأمة . وقد كان التخطيط للأقلاب العسكري 

، عندما اجتمعت حركة الضباط الأحرار لمناقشة استراتيجية 1595قائما منذ تشرين الأول /أكتوبر 

ة رأي الأغلبية على ضرورة السعي الى الاستيلاء على السلطالحركة الانقلابية المستقبلية ، واستقر 

يوليو /  23. ومن المعلوم ان تنظيم الضباط الأحرار في الجيش السوداني تأسس بعد قيام ثورة 

خطابا يساريا واضحا ،كما جاء  1591تموز في مصر ، واعتمد بعد ثورة تشرين الأول /اكتوبر 

جانب أخر ،حصل خلاف مع العقيد نميري داخل حركة  ذلك في جريدتهم السرية الاحرار. من

( وهو ما دفع الرائد هاشم العطى ، عضو مجلس 15،ص  2111الضباط الاحرار )العباسي ، 

ضد حكومة نميري .وقد  1591تموز/ يوليو  15قيادة الثورة ، الى قيادة انقلاب عسكري في 

 ادته ، واتهم الحزب الشيوعي بتنفيذه ،واعدماستمرت أحداث الانقلاب ثلاثة ايام ، اعتقلت خلالها قي

عبد الخالق محجوب في إثره . وبعد عودة نميري الى السلطة تغير كل شيء ، ففي ما يتعلق 

 1592بالوضع بالجنوب ، اقدم نميري على اجراء مفاوضات مع حركة التمرد ، وتم في عام 

طاف لمتمردين في الجنوب .وفي نهاية المالتوصل الى توقيع اتفاقية أديس أبابا والحكم الذاتي مع ا
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،فشل الانقلابين في تحقيق مطالب الشعب وتطلعاته .وقذ عبرت الإرادة الشعبية  عن نفسها من 

 (21، ص2111.  )العباسي، 1519خلال ارادة الشعب بانتفاضة شعبية غاضبة في نيسان / أبريل 

لسودان بفتره من الهدوء النسبي استمرت ، مر ا 1592وبعد التوصل الى اتفاقية  اديس ابابا عام 

م ، حين تجددت الحرب الأهلية ، على أثر صدور  قرار من الحكومة المركزية 1513حتى عام 

يقضي بنقل الحامية العسكرية من مدينة بور في أعالي النيل إلى الولايات الشمالية ، وقد لاذ 

"جورج قرنق" الذي قاد المتمردين عبر المتمردون بالفرار إلى الغابات وكان من بينهم العقيد 

الحدود إلى أثيوبيا ، حيث اطلقت جماعته على نفسها اسم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" وينتمي 

معظم أفراد هذا التنظيم إلى قبائل الدينكا أكبر تجمع قبلي في الجنوب ، وقد أنشت مجموعة اخرى 

، حيث دخلتا معا بعضهما في 2حركة الانيانيا  منافسة لهذه الحركة من قبائل النويرعرفت باسم

 (219ص، 2111صراعات مسلحة ، بالإضافة إلى صراعهما مع الجيش السوداني . )ابو ديه،

 النميري وتهجير اليهود الفلاشا إلى إسرائيل:

سعت إسرائيل في أواخر سبعينيات القرن الماضي الى تهجير اليهود الفلاشا من إثيوبيا الى إسرائيل 

ومن أجل تحقيق ذلك ، فاوضت إسرائيل في البداية الحكومة الإثيوبية بخصوص تهجير مواطنيها . 

اليهود الفلاشا الى إسرائيل ، بيد أن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة ومرضية ، وفي 

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن من رئيس مصر أنور السادات السعي  1595عام 

الرئيس جعفر النميري من أجل السماح لليهود الفلاشا بالهجرة من إثيوبيا الى اسرائيل عن لدى 

طريق السودان . وقد استجاب السادات لهذا الطلب ، وحصل على موافقة النميري المبدئية 

 (221-221،ص 2112الاسرائيلي ، شريطة أن يجري ذلك بسرية تامة . )محارب ،
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 (1515-1565ة )ثالثا : الفترة الانتقالي 

وأما في فترة الحكومة الانتقالية التي اعقبت سقوط نظام نميري ، فقد انشغلت تلك الحكومة بوقف 

التدهور الاقتصادي وإعداد البلاد للانتخابات العامة ،ودخلت في صراع محموم مع شركة شيفرون 

فة ساس أنها كانت مجحلتعديل اتفاقية قسمة الانتاج التي وقعتها حكومة نميري مع الشركة على أ

في حق السودان ، فتوترت العلاقة بين الطرفين مما خلق نوعا ما من الريبة والشك استثمره 

شيفرون لإبداء عدم الحماس في الاستمرار في عملياتها البترولية بحجة أن الظروف الأمنية غير 

م مة الانتقالية رغمتوفرة ،كما أن قرنق رفض الانضمام لقوى الانتفاضة والاشتراك في الحكو

 (139-139، ص2112النداءات المتكررة من قبل الحكومة وقوى الانتفاضة .  )ابراهيم ،

 (:1515-1516رابعا : الفترة الديمقراطية الثالثة )

لقد تكونت الحكومة الديمقراطية الثالثة وفقا لنتيجة الانتخابات العامة التي أحرز فيها حزب الأمة 

ئر الحكومية ، ولكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤله فوزا في غالبية الدوا

أن يكون الحكومة بمفرده مما اضطره إلى تكوين حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي 

وأحزاب أخرى من الجنوب إلى جبال النوبة . وعلى الرغم من أن هذه الحكومة أتت عقبة حكومة 

أنها انحرفت عن مسارها وتقاعست عن تنفيذ شعارات الانتفاضة ومؤتمراتها ،  الانتفاضة ، إلا

وفشلت في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود ، ومراجعة القوانين وإعادة هيكلة المؤسسات بل 

كان همها الأول إرجاع عملية التاريخ إلى ما قبل عهد نميري ، وكأن التاريخ توقف عند تلك النقطة 

تاريخ يتكون من دورات متصلة يكمل بعضها البعض ، فقد أرادت الحكومة أن تلغي  متناسية أن

أي شي تم في خلال الستة عشر عاما التي حكم فيها نميري السودان ، بدون دراسة موضوعية 

 على ما هو نافع للبلاد ، وإلغاء ما هو ضار لتطورها وتنميتها .
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 (:2111-1515خامسا : المرحلة الثالثة )

 الانقاذ : حكومة

قامت حكومة الانقاض بفرض نظام حكم اتحادي "فيدرالي "في كل أنحاء السودان من الواجب أن 

يتم باتفاق كل الأطراف عن طريق استفتاء عام ، وقد بينا أن المرسوم الدستوري الرابع قد فرض 

ين الحكومة ب بموجبه ذلك الحكم لم يعالج بطريقة جدرية قضية توزيع عائدات الثورات الطبيعية ،

 (131-139، ص  2112الاتحادية وحكومات الولايات .)ابراهيم ،

ومن ناحية عامة يعتبر نظام الحكم الذاتي مختلفا عن الحكم الإقليمي الذي طبقه نظام ميري في 

السودان في أواخر الثمانينات ، فقد أعاقت مركزية الدولة تطبيقه ، ولكن في عهد الإنقاض تحولت 

ة إلى مركزية التيار السياسي والمرجعية الشخصانية . هذا بالإضافة إلى هيمنة السلطة هذه المركزي

المركزية على موضع القرار في تعيين الوزراء الإقليميين وتحديد اختصاصاتهم وقد تدخلت 

الحكومة المركزية وألغت فرض أي رسوم ولائية على السلع العابرة للولايات لتخفيف تكلفة إنتاج 

الصادرات وذهبت الحكومة المركزية إلى ابعد من ذلك تغولها على السلطات الولائية ، السلع و

من جملة هذه الضرائب  %21من ضرائب الولايات على أن يعود الولاية  %11فقررت أن تأخذ 

المتحصلة مع استمرار دعم الحكومة للولايات بمخصصات مالية ، خاصة الولايات الأقل إيرادات 

دخل مدى الاهتزاز الذي يصاحب هذه التجربة الجديدة للحكم الفيدرالي )الاتحادي ويوضح هذا الت

( التي لا يعكس واقعها أي شعور لدى مواطني الولايات بأن تقليصا قد تم للظل الإداري بحيث 

يشعرون بأنهم يعيشون في ظل حكم اتحادي بالمعني الصحيح فلا فرق بين هذه التجربة وغيرها 

سياسية التي رفعها نظام الانقاض لإحكام قبضته على السلطة في البلاد . )ابراهيم من الشعارات ال

 (131،ص2112،
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كانون الأول /ديسمبر  12ومع تطور الوضع السياسي في السودان ، خاصة بعد إصدار قرارات 

أ بد–حزب الوطني –، التي هدفت إلى تحجيم صلاحيات الترابي في المؤتمر الوطني 1551

البشير والترابي ، شريكي ثورة الانقاض ، وهو ما أدى بالنتيجة الى انشقاق التنظيم  الصراع بين

، و خروج حسن الترابي من السلطة ، وانتقاله إلى  1555كانون الأول / ديسمبر  12الحزبي في 

صف المعارضة  ، لقد أماط المأزق السياسي بين الشريكين في السودان الستار عن حقيقة الحياة 

ية والإسلام السياسي في توجهات تنظيم الجبهة الإسلامية ومنظره الفكري والسياسي حسن السياس

الترابي ، الذي كشف عن الكثير من الخبايا والأسرار قبل الشراكة السياسية وبعدها في حكومة 

 (21،ص  2111. )العباسي ، 2111الانقاض الوطني ، وهو ما أدى اعتقاله في عام 

الكثير من المواقف ، منها مواقفها من المبادرة  2111ودانية بعد عام واتخذت الحكومة الس

الليبية لإحلال السلام في السودان بعد موافقة الحركة الشعبية بقيادة العقيد جون قرنق  –المصرية 

، بدأت موافضات ماشاكوس في كينيا  2112حزيران /يونيو21. وفي إثر ذلك ، وبالتحديد في 

، ومن ثم  2113تموز/يوليو  29ني ، ثم اتفاقيات نيفاشا في كينيا  ابتداءا من بشأن الجنوب السودا

، إلى جانب الإعلان  2113كانون الأول /ديسمبر  29توقيع اتفاقيتي اقتسام السلطة والثورة في 

الموقع في حزيران /يونيو في نيروبي ، مقابل صدور الكثير من القرارات من مجلس الأمن الدولي 

(، والتوقيع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية على الاتفاق  1991لقرار رقم )، ومنها ا

بشأن السلام الشامل وحق تقرير المصير للجنوب ، ومن  2119كانون الثاني /يناير  5النهائي في 

لى عأعوام في ضوء بنود الاتفاقية ، تنتهي بإجراء الاستفتاء  9ثم بدأ المرحلة الانتقالية المحددة بـ

-21، 2111. )العباسي ، 2111كانون الثاني /يناير  5حق تقرير المصير بجنوب السودان في 

29) 
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م وضعت الحرب أوزارها بين الشمال والجنوب ، والتي دامت أكثر من 2119وفي مطلع عام 

 م ، وقد حضيت اتفاقية  نيفاشا بتأييد كل2119عشرين  يوما  بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 

القوى السياسية في الشمال والجنوب ، رغم أنها كانت ثنائيه بين )المؤتمر الوطني( الحزب الحاكم 

والحركة الشعبية في جنوب السودان ، ولقد تم اقتسام السلطة على المستوى الاتحادي والإقليمي ، 

لة لكل ت شامولعل السبب في ذلك إيقاف الحرب الدامية بين الشمال والجنوب ؛ وأن الاتفاقية كان

 (2111القضايا المتنازع عليها بين  طرفي الصراع )الشيمي،

 مخرجات اتفاقية نيفاشا: 

نيفاشا وحق تقرير المصير : نصت اتفاقية نيفاشا على حق جنوب السودان في تقرير مصيره عن 

طريق استفتاء يحدد وضعه المستقبلي ، وقد أكدت بذلك ما جاء به الموقف الموحد للأحزاب 

معارضة الذي شكل أحد أهم مخرجات مؤتمر القضايا المصيرية الذي عقدته في العاصمة ال

م  حق 2119م ، وقد عزز دستور السودان الانتقالي عام 1559الأريتيرية أسمرا في حزيران عام 

الجنوب في تقرير مصيره وقد ضرب ميقاتا للاستفتاء يسبق نهاية الفترة الانتقالية لستة أشهر ، 

)اتفاقية السلام  222-221-215الدستور آلية الإجراءات وفق أحكام المواد  كما حدد

( وبهذا أصبح تقرير المصير أمرا لا مناص منه إذ أجمعت عليه الأحزاب 5،ص2119الشامل،

السودانية كافة ، الحاكم منها والمعارض كما أصبح محل اتفاق بين الأحزاب الشمالية والجنوبية 

 (12،ص2113م )عبدالنور،1553عليه منذ تشرين الاول عام التي توافقت هي كذلك 

 اقتسام السلطة : 

نص برتوكول قسمة السلطة على أن تشكل الحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال أغلبية 

ساحقة في مجلس الوزراء وبرلمان الجنوب ، وأن تمثل بنسبة الثلث بالحكومة الاتحادية وبالنسبة 

تحادي المعين ، فضلا عن مشاركتها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية ذاتها في البرلمان الا
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لحكومات الولايات الشمالية الخمسة عشر بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ، 

( ولقد عرفت الفترة الانتقالية والتي استمرت لمدة ست سنوات دولة كاملة 13،ص2113)عبدالنور،

هذه الدولة التي عرفتها النظم السياسية والدستورية ، السيادة في جنوب السودان ، بكامل عناصر 

 فمهدت بذلك الانفصال وتشكلت دولة جنوب السودان .

هكذا ساهمت التقلبات السياسة في السودان  في تشكيل الصراع الاثني في جنوب السودان ، وشكلت 

العديد من الموارد  عاملا هدد استقرار السودان ووحدة أراضيه منذ استقلاله ، وأدّى إلى استنزاف

البشرية فقد أوقعت الحروب الأهلية مئات والآلاف القتلى ، وتعطيل عجلة مشاريع التنمية ، وتدمير 

البنى التحتية ، بل أصبحت مخاطر انفصال جنوب السودان على السودان والنظام الإقليمي العربي 

حة الشاسعة للسودان ، واضحة المعالم ويجب أن تدارك على محمل الجد .ولقد ساهمت المسا

بالإضافة إلى صعوبة الاتصالات والمواصلات وتكريس الانتماءات والولاءات الضيقة والقبلية 

والجهوية والشعور بالذاتية ، والثقافة العرقية والدينية التي تنطوي عليها البيئة السودانية وسمات 

ة دان ، والتي أدّت إلى تكريس فكرالنظام السياسي ، وبلورة المشكلات الأساسية التي تواجه السو

الجهوية والطائفية سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي ، وترتب على ذلك وجود عوالم 

 (219ص، 239ص، 559منفصلة ومتباعدة في الدولة الموحدة . )إكرام

 .السودان جنوب في الانفصال حركة دوافع :الثاني المطلب

 أولا: الاسباب الداخلية

 الذهنية:  الصورة  -1

تتسم صورة الشخصية المصرية في السودان بالتركيب والتباين بين مفرداتها الداخلية ،خاصة أنها   -2

تبلورت عبر عوامل تاريخية وجغرافية ومجتمعية وسياسية لازالت  تفرض سطوتها على صياغة 
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د مع كم البلاهذه الصورة ؛فالمصري في المخيلة السودانية  هو خليط من المستعمر القديم الذي ح

الأتراك تارة والانجليز تارة أخرى ،والمتعالي والجار القريب الأكثر تطورا وتمدينا ورمزا للعروبة 

والإسلام  والمستقر والذكي والمتجانس مجتمعيا  والمختلف باللون  والذي يعيش في دولة مركزية 

 (2119.)علي،منفتحة على العالم 

إلى أخرى ، ومن إقليم   تختلف من قوة سياسية سودانية  كما أن مفردات هذه الصورة النمطية

جغرافي إلى أخر ،فالجنوبيون ذوي الثقافة الأفريقية تضيق نظرتهم للمصري  والشمالي في أنه 

رمز العروبة والإسلام ،والمهتم فقد بمياه النيل وعدم انفصال الجنوب عن الشمال،وأيضا المتحالف 

ن النظرة في شمال السودان تجاه الجنوب عنصرا يكاد يكون مع الشماليين ضدهم ،بينما تتضم

بعدم الندية التاريخية والثقافية  رمشتركا  يمثل عقدة في الادراك السوداني ، وهو الاستشعا

اسية في نظرتهم للشخصية الجنوبية ، وهو الذي جعل القوى السياسية السودانية في الجنوب والسي

ن منظور السيطرة والاستعلاء والتدخل ومن هنا يتم استدعاء ترى أي دور شمالي في مناطقهم  م

 (2119مفهوم السودنة في مواجهة ابن النيل.)علي،

وهنا يمكن القول على أن الصورة الذهنية  هي  عبارة عن مدركات عامة ، لا يهم ما إذا كانت 

ت هذه المدركات تستند على أسس أو وقائع صحيحة أم لا ،لكنها تستمد أهميتها من أنه كلما حمل

معان وقيما و تصورات  سلبية ؛وفرّ ذلك بيئة لا تنمو فيها العلاقات السياسية بشكل  طبيعي 

 والعكس صحيح.

 على الأقاليم :الاقتصادي التفاوت في التوزيع  -3

( فيما يشكل 2115من الإيرادات العامة في شمال السودان )موازنة   %19يشكل العائد  حوالي  

(  2115الف برميل يوميا )ايار  111ات في الجنوب،كما يبلغ إجمالي إنتاج النفط من الإيراد 55%

 % 31منه ، فيما تشكل حقول منطقة أيبي  % 99والحقول الموجودة في جنوب السودان تشكل 



www.manaraa.com

  
  

119 
 

( لكن 219-211،ص2112من الإنتاج الكلي )الترابي، % 11منه،وتنتج حقول النفط في الشمال 

في استخراج النفط من حقول الجنوب، وتركت حقول الشمال  تودانية  ركزاللافت أن الحكومة الس

، كما تشير الأبحاث إلى أنها موجودة وبكميات كبيرة ، وقد يعني ذلك   أحد أمرين : إما أن تكون 

الحكومة قد فضلت أن تبدأ بالمتاح لتوفير الوقت والجهد ، باعتبار أن اكتشاف النفط بدأ في الجنوب 

 للك في إطار خطة للحفاظ على نفط الشمال  باعتباره احتياط استراتيجي في حال انفصإما كان ذ،

 (.321ص2112الجنوب . )رأفت،

من الناتج المحلي الإجمالي   %11حيث تبلغ نسبة مساهمة الإقليم الجنوبي  في السودان  بنسبة 

ستهلاك بالأسعار ( يوضح توزيع الناتج المحلي الإجمالي والا2م والجدول رقم ) 1591لعام  

 (9،ص2111الجارية بين الأقاليم : )أبوالقاسم،

 

 ( :2جدول رقم )

الناتج المحلي الاجمالي  الاستهلاك الخاص

 )مليون جنية(

 الاقليم

بوقع 

الفرد 

 )جنية(

النسبة 

% 

الجملة 

)مليون 

 جنية(

القطاع  الجملة النسبة

غير 

 الزراعي

القطاع 

 الزراعي

 

 الشرقي 121.9 293.1 391.1 %91 251.1 %92 93

 الغربي 19.5 91.3 111.2 %15 11.9 %21 21

 الجنوبي 3331 15.1 92.1 %11 23.9 %1 11

 كل السودان 155.5 329.1 929.11 %111 115.3 %111 32

عندما تصاعد الخلاف بين البشير والترابي  ظهر تقنين الفساد المالي داخل حكومة الإنقاذ لإرضاء 

واللذي أصبحت بموجبه كل ممتلكات الشعب السوداني  تحت تصرف رجالات  المنتمين إليها ،

حكومة الانقاذ  ،حتى أصبح الاعتداء على المال العام سمة  مميزة للحكام والمنتميين لهم في عهد 
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(مليون دينار كان 3912115125بلغ ) 1551الانقاذ، فمثلا حجم المال المسروق  في عام 

(  مليون دينار ، وفي عام 9999131199بلغ ) 1555في عام فقط ، و % 19المسترد منه 

مؤسسة  وهيئة من تقديم حساباتها  129مليون دينار  ، على الرغم من امتناع  (111بلغ ) 2111

 (112-111،ص 2113للمراجعة لدى النائب العام . )السيد،

 تغول الإدارات المتعاقبة  على إقليم الجنوب  في التهميش والإقصاء:  -1

م تم وضع اتفاق عرف باتفاق أديس أبابا ،أعطي فيه الجنوب حكما ذاتيا  كالذي 1592سنة في 

ى وستديرة  ثم هذا الإتفاق بدعم من قاقترحته حركة الميثاق أثناء إبان مفاوضات الطاولة الم

خارجية تمثل في دعم مجلس الكنائس العالمي  وبدعم سياسي بريطاني  على المستوى الدولي  

اسي أثيوبي على المستوى الإقليمي بعد هذا الاتفاق  عم السلام في السودان خلال فترة وبدعم سي

كما جاء في الإتفاقية ولا في عقد من الزمان ،ولكن لم تتحقق التنمية في الجنوب  ولمدة  مايو

الشمال ،ولهذا بدأت المظاهرات الشعبية  في المدن الكبيرة تعبر عن رفضها لنظام مايو كما بدأت 

في الجنوب ،فبعد اكتشاف البترول بدأـت تزداد دعوة ساسة الجنوب  ظهر الانقسامات والمشادات ت

صادية  ما تإلى تقسيم الثروة ،بل و إلى المناداة بانفصال الجنوب باعتبار أن له من الامكانيات الاق

جنوب إلى للاصدار قرار تقسيم ا ي.وبذلك أصبح هذا سببا مباشرا للنميريجعله يعتمد على نفسه

ى ،والمعنفي الخرطوم يمثل ضغطا على الحكومة المركزية ثلاثة أقاليم بهدف اضعافه حتى لا

م 1592في عام  السياسي لتقسيم الجنوب  من جانب أخر هو تمزيق فعلي لاتفاقية أديس أبابا 

ة قبائل صهة ، وقبائل الاستوائية خاالجنوب  بيت الدينكا والنوير من جوبداية الصرتع القبلي في 

ديس أ اللاتوكا والتي كانت تقود الصراع العسكري قبل الاتفاقية من جهة أخرى ،ولكن بعد اتفاقية

سية منهم إلى قبائل النوير والدينكا ،هم أول من دعموا قرار تقسيم الجنوب أبابا تحولت القيادة السيا

 (219،ص2113.)السيد،
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ين الجماعات العديدة في السودان وبين كل من ولقد كان الصراع على السلطة وكيفية اقتسامها ب

الحكومة المركزية وإدارات الأقاليم ، عاملا مساعدا في إذكاء جذوة العصيان والتمرد في الجنوب 

السوداني ، فمنذ الاستقلال وجّه الجنوبيون النقد للحكومة المركزية في الخرطوم ، لضعف اشتراكهم 

 (Annmosly 1519p112-1الأقاليم الثلاثة ) في السلطة ولضعف الإدارة المحلية في

 فرض الأسلمة والتعريب على الإقليم الجنوبي: -9

إن فكرة الأسلمة والتعريب تستند على تراكمات تاريخية أهمها الهيمنة الاقتصادية والسياسية  

لاسلام ا امكانية نشر تصور للعنصر العربي والاسلامي المتخيل لدى ساسة الشمال كما تقوم على 

والعربية،فالموقع الجغرافي للسودان القائم على نشر الدعوة العربية الاسلامية في أنحاء افريقيا منذ 

دخول الاسلام  السودان  وحتى انشاء المركز الاسلامي  الافريقي في نهاية العقد السابع من القرن 

 مي ، أدى إلىالماضي  والذي تشرف عليه الحركة الاسلامية بتفويض من منظمة المؤتمر الاسلا

خلط في الدور الذي لعبه السياسيون منذ قيام المشيخات العربية في القرن الرابع عشر والدولة 

ا م هذ1515لاسلامية إلى السلطة عام السنارية في شمال ووسط السودان  وحتى صعود الحركة ا

ات متباينة  ثقافات وعاد ولين عن جماعات وطنية عرقية  والخلط بين مهمتهم كرجال دولة مسؤ

ومتداخلة ، وبين مهمتهم في نشر الثقافة العربية الاسلامية  فيما نتج عن هذا  الخلط  والانتساب 

إلى العروبة والاسلام افرازات اجتماعية سلبية  كثيرة  وفشل القيادات السودانية في إدارة وتنمية 

 (119-119،ص2113وتتمثل هذه الافرازات السلبية  في : )السيد، البلاد 

 تعميق الفجوة بين شمال السودان وجنوبه . -1

الضعف الفكري المتمثل  في عدم مناقشة قضايا مثل الهوية وعلاقة الدين بالدولة والديمقراطية  -2

 والتنمية.
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السذاجه والعفوية لدى القيادات السياسية ، مما أدى إلى الضعف التاريخي للدولة السودانية  وعجزها  -3

 نمية وعدم التوازن الإقليمي مما أدى إلى ضعف المجتمع المدني.عن القيام بدورها في الت

تضخيم الذات العربية الاسلامية ونفي الاخر لدى من تولى زمام الحكم ، وذلك بفرض الهوية  -1

 العربية الاسلامية .

 مشروع قناة جونقلي: -9

 لسودان بقيادة ا تم التوقيع على اتفاقية أديس أبابا بين حكومة جعفر النميري وحركة تحرير جنوب  

ى وتوقفت عل الإقليمي ،الذاتي قد منحت هذه الاتفاقية جنوب السودان الحكم "جوزيف لاقو" ، و

م ، وفي عام 1599اتر ذلك الحروب الأهلية في جنوب السودان والتي كانت مستعرة منذا عام 

ي ئل المشاريع التم تم الاتفاق على منهاج العمل التكاملي بين مصر والسودان وكان من اوا 1591

بدأ التخطيط لبنائها قناة جونقلي ، هكذا مهدت عودة السلام في جنوب السودان التطور في العلاقات 

فق السودان مال اليومية ، واتعالمصرية السودانية لفتح ملف قناة جونقلي مع جهاز تنفيذي للقيام بالأ

ياه ة والتي تم تكوينها بموجب اتفاقية مومصر على أن على أن تقوم الهيئة  الفنية الدائمة المشترك

النيل بالإشراف العام  على بناء القناة، كما تم الاتفاق بين البلدين على تقاسم التكلفة والعائد المائي 

 (2111مناصفة كما تقضي بذلك الاتفاقية. )سلمان،

ان لبية على السكيب أو بعيد على الأثار السعام  لم تتعرض عن قر1595اه النيل غير أن اتفاقية مي

القناة التي سيتم حفرها في مناطق مستنقعات جنوب السودان ولم المحليين  الذين يتضررون من 

تشر الاتفاقية إلى رفع أي تعويضات لهولاء السكان  للاضرار التي ستصيب أراضيهم وماشيتهم 

( الا 2111ان،وحقوقهم جراء حفر هذه القناة ،هذا التجاهل الصارخ استغبن سكان الجنوب.)سلم
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جنوب السودان ، وقد وصفوه أن مشروع قناة جونقلي قوبل بالرفض من المعارضة في 

 (2111)سلمان، ن بأنه مشروع مضر بالسكان المحليين  وأن الاضرار الناتجه عنه هي:المعارضر

 فصل المنطقة الشرقية للقناة عن المنطقة الغربية. -1

 لآ والماء .وقف حركة القبائل في المنطقة بحثا عن الك -2

 لنفس المشاكل.تعريض الحياة البرية  -3

التأثيرات السلبية على بيئة المنطقة والتي ستشمل شح الأمطار بسبب تجفيف المستنقعات وتقليل  -1

 التبخر ،واضعاف الثروة السمكية التي تعتمد عليها القبائل اعتمادا كبيرا .

من مصلحة مصر والسودان  وأنه   كما وصفت الحركة الشعبية في جنوب السودان المشروع بأنه

 يناقض مصلحة جنوب السودان.

 ثانيا: الاسباب الاخارجية

 متغيرات النظام العالمي الجديد: -1

أثرت متغيرات النظام العالمي الجديد في مفهوم الأمن الوطني  وبالتطبيق على السودان نجد الآتي: 

 (291-299،ص2112)الترابي،

صادية العسكرية والاقتقت الراهن منزلة القوة السياسية وية في الوتبوء الولايات المتحدة الأمريك -أ

 المسيطرة على مسارات النظام العالمي ، وتدخلها في قضايا دارفور والشرق والجنوب.

التراجع المطرد في مفهوم السيادة الوطنية واتساع نطاق تدخل المجتمع الدولي بالشؤون الداخلية  -ب

مقراطية وحقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب )وضع للدول ، وخاصة في مجالات الدي

 السودان في قائمة الإرهاب وقرارات متعددة بشأن حقوق الإنسان(.
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تغليب استخدام قوات حفظ السلام الأممية ،أو حلف الناتو تحت مظلة الأمم المتحدة )الفصلان  -ج

 السادس والسابع( لحل النزاعات .

ني للدولة أو الأقليم على الشرعية الدولية  المتمثلة بقرارات مجلس الأمن في اعتماد الأمن الوط -د

 بعض المسائل والقضايا .

 التدخل الأمريكي في السودان: -2

ترى الولايات المتحدة  ان حكومة السودان لها تاريخ طويل في إيواء المنظمات  الإرهابية 

  جنوب الصحراء الكبرىلكومة الإفريقية الوحيدة والجماعات الراديكالية الإسلامية ؛ وأنها هي الح

التي ضمنتها الولايات المتحدة الأمريكية  ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب ، باعتبارها الدولة 

الوحيدة التي قدمت دعما رسميا وملجأ آمنا للمنظمات الإرهابية ، ومنها الدعم المقدم إلى تنضيم 

؛وإن الجبهة الإسلامية الوطنية ، التي غيرت أسمها   1559وحتى عام  1551القاعدة منذ عام 

، استولت على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري  1555إلى حزب المؤتمر الوطنى  في عام 

تحت قيادة حسن الترابي ،  -على حد زعمها -وروجت لاجندة إسلامية عدوانية   1515في عام 

أرادت  الحكومة الجدية خلق دولة إسلامية في السودان  العقل المدبر للجبهة الإسلامية الوطنية ،

وجعل البلاد عاصمة للفدايين الإسلاميين ؛ وقد تطابق أهدافها وتطورت وتوثقت صلاتها 

بالجماعات الإسلامية  الأصولية  والمنظمات الإرهابية ، ومن هولاء أسامة بن لادن ومنظمة 

إلى عام  1551دة  منذ عام القاعدة ، حيث آوت بن لادن بشكل معلن والقاع

 (92،ص2111.)ضلع،1559

ويمكن  استجلاء الدور الامريكي في السودان من خلال إصرار الولايات المتحدة الأمريكية  في 

-39، ص1551معاقبة السودان  عبر مجموعة من الإجراءات قد تتخذ : )تقديرات استراتيجية ،

31) 
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انية الأمريكية والتي بلغت ذروة التصعيد  في تشديد حالة التوتر السائدة في العلاقات السود -1

العقوبات الاقتصادية ضد السودان ، على خلفية المزاعم بدعم الإرهاب و إهدار حقوق الإنسان  

 وتبني خطا متشددا في سياسة السودان وخاصة في عدم دعم التسوية السلمية.

ضد السودان يضم الدول المحيطة  شروع الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة تحالف موجه-2

بالسودان  مثل : أثيوبيا وأوغندا وأريتيريا وقد تم تعزيز هذا التحالف بعد زيارة وزير الخارجية  

للولايات المتحدة لهذه الدول بقرار واشنطن لتقديم الدعم المادي وكذلك المساعدات العسكرية لهذه 

 الدول ليمكنها من استنزاف طاقات السودان.

يات المتحدة الأمريكية  في إشهار دعم حركة التمرد في جنوب السودان  ، ولم تتحرج  الولا -3

دعمها وإسنادها  لحركة التمرد في جنوب السودان بقيادة "جورج قرنق" لمواصلة حربه الأهلية  

( مليون 91وقد أشارت أدق التقارير إلى حصول قرنق  على مساعدات مالية سنوية تربو على )

 وعلى أسلحة ودعم سياسي وعلى توفير أسباب الدعم في الدول الأفريقية المحيطة بالسودان. دولار

ريكيين  "بيل يكي في خطابي كل من الرئيسين الأميمكن ملاحظة الفارق في الموقف الأمؤ 

 كلينتون" "وباراك أوباما" في المكان نفسه )الجمعية العامه للأمم المتحدة (،حين بشر الأول بالتدخل

الدولي  لأسباب إنسانية ،معتبرا أن سيادة الدول لن تكون عائقا ،وتحدث الثاني بعد أكثر من عقد 

من الزمان عن أن الولايات المتحدة الامريكية ليست مسؤولة وحدها عن حل الصراعات في العالم 

اجهة ومن الم ، لكن لابد من وجود تعاون دولي في هذه المسألة مع عدم استبعاد أساليب الحوار بديلا

، وهو ما كرره في خطابه في جامعة القاهرة حول أن نشر الديمقراطية ليس مسؤولية الولايات 

 (291-292،ص2112المتحدة الأمريكية وحدها.)الطويل،

ر ييبدو أن الإدارة الأمريكية في عهد أوباما قد أدركت أن التدخل الخارجي غالبا ما يكون على غ

ة ومدى تعقيدها والعوامل المؤثرة فيها بما تملكه من أبعاد تاريخية لمحليإلمام دقيق بالتفاعلات ا
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واجتماعية واقتصادية ونفسية أيضا ،وكنتائج مباشرة لذلك غالبا ما يكون الفاعل الخارجي غير 

 اعياته ، وبما يخل في النهاية بالاستقرار المؤثركم بمستويات الصراع الداخلي أو تدقادر على التح

حال في السلم والأمن العالميين  ، وفي المصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف أيضا بطبيعة ال

 2112، ل)الطوي . ،ويفتح المجال امام المزيد من الدول الفاشلة  التي أصبحت مرتعا لتنظيم القاعدة

 (291ص ،

فمثلا   يكما يجب  أن لانغيب الصورة عن تأثير جماعات المصالح )اللوبيات (  في الدور الامريك

اللوبي الصهيوني  الذي يسعى إلى صرف انظار العام عن تورط الولايات المتحدة في العراق 

وأفغانستان  والخسائر البشريه والمادية والتي يمنى بها ، فضلا عن تنامي الإعتقاد ان الولايات 

يل والمتحدة الأمريكية تورطت في حرب العراق لصالح إسرائيل ومن ثم يكون بالضروري تح

إهتمام  الرأي العام الأمريكي  إلى مشكلة أخرى  يروج لها بأنها ذات أبعاد ومضامين إنسانية. 

 (99،ص2111)ضلع،

 ر الإقليمي :امع دول الجو ةالتداخلات الإقليمي -3

لقد أسهمت العديد من مواقف الدول على المستوى الإقليمي في تصعيد الصراع في جنوب السودان 

ن بلد كبير متاخم لعدد من الدول وحدوده مفتوحة والقبائل مشتركة بين هذه الدول ودارفور ،فالسودا

وإقليم جنوب السودان ؛ومن ثمّ يكون هناك تأثير وتداخل لأن القبائل أصولها مشتركة بين هذه 

الدول والسودان ، ولا يستبعد أن يكون هناك تدخل من القبائل التي تقطن خارج السودان ،والتي 

ات قرابة مع القبائل المتنوعة داخل السودان وكذلك من خلال هذه الحدود المفتوحة يمكن لها علاق

-11،ص2111الحصول على السلاح والمؤن وعلى كل شيء يساعد في تأجيج الصراع )ضلع،

19) 



www.manaraa.com

  
  

121 
 

كما أن تأثير العلاقات مع دول الجوار ،لم يبلغ تأثير السودان وتأثره بها في تاريخه الحديث ما 

عهد النظام الحالي ،كذلك أصبح لدول الجوار دور هام في قضايا السودان الأمنية  وتعد بلغه في 

هذه من الأمور الجيوسياسية  الجديدة  والتي تؤثر على بقاء واستمرار  الأزمات التي تواجهها 

يا بالسودان أو المساعدة في الجهود المبذولة نحو إيجاد تسويات مناسبة لها  ونستشهد هنا بدور إثيو

 (19-19-19-،ص2111في الإقليم: )ضلع ،

ترتب على الحرب في الجنوب السوداني وموقف الحكومة الإثيوبية منها وكذلك تطورات الأوضاع 

في إثيوبيا ذاتها وتعامل الحكومة السودانية معها أن جعل لإثيوبيا في بعض الأحيان دورا هاما في 

القبائل أيضا من سياسة التجييش التي قننتها  تأجيج الأمن في جنوب السودان  ، وقد استفادت

الحكومة السودانية عبر التدريب في الدفاع الشعبي لمواجهة الحرب في الجنوب  وتدريب العديد  

من أبناء القبائل على السلاح بطريقة رسمية واستفادوا منها لحماية قبائلهم في مواجهة القبائل 

 الأخرى.

 توجه إسرائيل إزاء السودان: -1

حين بلورت إسرائيل محددات سياستها واستراتيجيتها  حيال العالم العربي انطلقت من عملية 

استجلاء للمستقبل واستشراف أبعاده وتقييمات تتجاوز المدى الحالي أو المنظور؛ فالسودان بموارده 

سودان لقوية ، لكن ا ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية محورية

أزمات داخلية بنيوية ، صراعات وحروب أهلية في الجنوب استغرقت ثلاثة عقود ،ثم  نتيجة 

الصراع الحالي في دارفور ،إضافة إلى الصراعات حتى داخل  المركز الخرطوم ،تحولت إلى 

 ةأزمات مزمنة ،هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر بالبنية العربي

والإفريقية، كما كانت هناك تقديرات إسرائيلية أنه ينبغي أن لا يسمح لهذا البلد أن يصبح قوة مضافة 

إلى قوة العالم العربي  لأن موارده إذا استثمرت  في ضل أوضاع مستقرة فسوف تجعل منه قوة 
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الساحة. يحسب لها ألف حساب ،  وعلى ضوء هذه التقديرات كان على إسرائيل أن تتجه إلى هذه 

 (293-292،ص2112)الترابي،

م وصلت النخب السودانية إلى عشرات الإتفاقيات لإنهاء 1599منذ استقلال السودان  في عام 

الصراع الدائر بين الشمال والجنوب ، ولكنهم فشلوا في تطبيق ما تم الإتفاق عليه لأسباب  ترجع 

ل اقيات  اتفاقية المائدة المستديرة  خلافي الأساس إلى دوافع شخصيه وحزبية ،كانت أهم هذه الإتف

وتم تمزيقها في فترة  1592الفترة الديمقراطية الثانية  والتي نتجت عنها اتفاقية أديس أبابا عام 

النميري ،والتي تمت في عهده ،ليرجع السودان مرة أخرى إلى الحرب والاقتتال بعد استقرار دام 

ن كان الأمل كبيرا في فترة الديمقراطية الثالثة بيخيرة وفي الفترة الديموقراطية الأ عشرة سنوات،

،لحل الخلاف بين الجنوب والشمال  ولكن الصراع  الحزبي في الشمال لم  1515و1519عامي 

يخل من الصراع الشخصي لقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ،بما فيها الحركة الشعبية 

على تعزيز الوضع الديموقراطي ،أهدر ذلك الأمل  التي رفضت الرجوع إلى السودان والعمل

ليرجع إلى حرب أكثر قسوة لتنهار خلالها البنية التحتية  للدولة على المستوى المادي والبشري 

وزادت الصراعات القبلية  ، ،فانفرط عقد الأمن في الشرق والغرب بجانب الجنوب

 (11،ص2113المسلحة.)السيد،

سودان ، وفي كل مرحلة من مراحل التدخل الإسرائيلي في السودان ، إن الوجود الإسرائيلي في ال

مقابل تقديمها المال والرشى للنخب ،  ستراتيجيةجيرت إسرائيل وجودها وتدخلها لخدمة أهدافها الإ

 ، وحكومة الصادق المهديإبأن حكم حزب الأمة ، سرائيل ودانية الشمالية والتي تعاملت مع إالس

بقيادة  ضد مصر هذا التدخل على أراضيهفي نذ الخمسينيات أسهمت إسرائيل عفر النميري ، فموج

د سرائيل ضه شوطا عميقا في هذا التحالف مع إممال عبد الناصر ، وقطع قادة حزب الأالرئيس ج
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السبعينيات  خرم وفي أوآ1599الثلاثي على مصر وفي أثناءه وبعده عام مصر قبل العدوان 

 س السوداني جعفر النميري ونظامهسرائيل وعززت علاقتها مع الرئيت إومطلع الثمانينيات ، أقام

فيها النميري بتهجير عشرات الآلاف من اليهود الفلاشا من الأراضي  التي سمح إلى تلك الدرجة

في  اد()الموس إقامة قاعدة لجهاز الاستخبارات الإسرائيليةلى يل ، بل أيضا إسرائالسودانية إلى إ

 (222،ص2113،الخرطوم )ابراهيم

ت خضعركة التمرد في الجنوب السوداني ، لأنها أسرائيل دعمها لحإلا أن هذه الفترة قد أوقفت إ

ة في فترة الستينيات وبداي لمصلحتها ، ولوجود خادم لها في رأس السلطة في السودان ، أمّا الدعم

 . التسعينيات فقد دعمت حركة التمرد في جنوب السودان

م عن 2113في كتابه الصادر في  "موشيه فيرجي" سرائيلي العقيد( الإيؤصل عضو )الموساد

دايان للدراسات المراحل التفصيلية لتأسيس علاقات إسرائيل في جنوب السودان ، ويقول مركز 

خلال مواطني جنوب السودان  م من1591عام  سرائيلي في جنوب السودان قد بدأإن الإتصال الإ

م في 1599وفي عام  )توريت( ثيوبيا عقب اندلاع تمردهبوا إلى أمباشرة وهم اللاجئون الذين ذ

فريق بعد ذلك فترة حكم ال واستمرت، التوتر بين شمال السودان وجنوبه  تصاعد السودان حيث بدأ

ريب سلمه والتعب في ممارسات عنيفة وفرض الأزاء الجنوإبراهيم عبود الذي تبلورت سياسته أ

 (239،ص2113،في جنوب السودان )الطويل الكنائس العالمية التبشير من جانببمواجهة جهود 

م اهتمت إسرائيل بتقديم المساعدات والأدوية والمواد الغذائية والأطباء ، وتقديم 1591ا في عام مّ أ

طر م من مخارواحهالحدود إلى أثيوبيا فرارا بأالذين تدفقوا عبر ،  لى اللاجئين الجنوبيينالخدمات إ

ب جنو التي تمثل القبائل في لفتره كان الإتصال بين إسرائيل وعناصر الزعامةالحرب ، وفي هذه ا
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يليه سرائالسودان ، يتولى القيام بهذه الإتصالات "باوخ سيفر" وعدد من أجهزة الإستخبارات الإ

 (239ص، 2113،. )احمد التي كانت تعمل في اوغندا

ي لجيش الشعبي لتحرير السودان فسرائيل بتدريب عناصر من ابقا "لموشيه فيرجي" اهتمت إوط

في جنوب السودان اعتبارا من منتصف الستينيات من القرن العشرين  الحرب التي شنتها "انيانيا"

ون الحرب والقتال في معسكرات خاصة أقيمت في أثيوبيا ، وقد جهزت وجرى التدريب على فن، 

ما اتسعت عمليات تدريب داراتها كسكرات بمستشارين عسكريين يتولون إهذه المع لسرائيإ

عارضة في جنوب السودان في كل من أثيوبيا واوغندا وكينيا ، ثم أعادتهم مرة أخرى مليشيات الم

ام ثيوبيا ابتداء من عواقعهم في جنوب السودان لينظموا إلى المليشيات المسلحة ، وكانت ألى مإ

خلال مجموعة من العناصر  إلى جنوب السودان منسلحة والعتاد أكبر قاعدة لإيصال الأم 1592

 (239،ص 2113)للموساد( وجناح الاستخبارات العسكرية )الطويل، المنتميةالنشطة 

 ى لستينيات لالرامية إلى تقسيم السودان والتي تعود إ القد نجحت إسرائيل في توظيف إستراتيجيته

 لشعبيةر الحركة الماضية على ضرورة تسليح عناصاقرن الماضي وأهتمت خلال السنوات القليلة ال

دعم اللوجستي والتقنيات المتقدمة وذلك عبر دول أفريقية ترتبط بعلاقات وثيقة مع في الجنوب وال

 . المفرطة للجنوب السودانيإسرائيل على العسكرة 

م  ومنح 1592الذي تم عام  قد هدأ نسبيا بعد اتفاق المصالحة م كان الموقف1513وابتداء من عام 

عم ب السودان مما عزز دالتي ظهر فيها النفط في جنو ذاتيا ، وهي تلك الفترةلجنوب حكما فيه ا

واء ن دعمها للجنوبيين سثيوبيا مالجهات الأجنبية للحركة الانفصالية ، وحينها أيضا ضاعفت أ

انب وي إلى جسرائيل بثقل قبالسلاح أو عن طريق وضع محطة للإذاعة تحت تصرفهم كما ألقت إ

لهجوم ل زودته بأسلحة متقدمة ودربت مقاتليه على قيادة طائرات مقاتلة خفيفةجيش "جورج قرنق" ف
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ض خبرائها  لوضع الخطط وفد بعات الحكومية ، التقطتها أقمارها الصناعية ، بل أنها أعلى القو

م 1511نفصاليين ولقد قتل منهم خمس ضباط في معارك دارت في نهاية والقتال إلى جانب الا

التي  اشتركوا في العمليات نيسرائيلين ضباط )الموساد( وثبت أن الضباط الإم اثنان مكان بينه

 .واندار .وطمبون(،)مامبيو م  وهذه المدن هي1551لى احتلال بعض مدن الجنوب في عام أدت إ

 (95-91ص، 2111،)حوران

جابا في يد انفصال جنوب السودان وتغلغل الأقدام الإسرائيلية في تلك المنطقة ، والذي انعكس إوبع

لسودان وعظم من خانة المساعي الإسرائيلية للتواجد في دارفور سرائيلي في اتعزيز الدور الإ

وإقليم جنوب كردفان ، الأمرالذي انعكس سلبا على النظام الإقليمي العربي في احتواء الدولة 

 . ودانبحذافيرها في الس الجديدة وبترها ، مما أدى إلى تطبيق الإستراتيجية الإسرائيلية

 . الإسرائيلي في دول جوار السودان : التواجدالمطلب الثالث 

 : إسرائيل وإثيوبياأولا: 

د سعت جاهدة فلق ،إن ما يعزز أهمية إثيوبيا لإسرائيل هي أنها تعتبر المدخل الرئيسي لمنابع النيل 

العسكري  عاونذلك أن لإسرائيل علاقات وثيقة مع إثيوبيا وصلت إلى حد الت ،إلى تكثيف نشاطها 

وحي إرتباطهم الرمعنويا  ، الإثيوبيين بسلالة سليمان ارتباطوالذي عزز من علاقات البلدين  ،

 ، هناك كذلك وجود الجالية اليهودية )الفلاشا( ، )القدس( المحتلةفي الأرض  المقدسةبالأماكن 

ي عسكريه وذخائر ف ومعدات بأسلحةإمداد إثيوبيا و ، وعمليا لقد عزز التعاون العسكري بينهما

وشراء إثيوبيا قطع الغيار الأمريكية التي لديها من خلال  ،مجال الأمن الداخلي وحرب العصابات 

ينهما على وتبادل الزيارات ب ، الإسرائيلية الجويةوتدريب الطيارين الإثيوبيين بالقوات  لإسرائي

 (119ص،2111،.)حليم المستوى السياسي والأمني
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كما  ، للتواجد الإسرائيلي في إثيوبيا عديدةثيوبيا قوية وواسعة وتشمل مجالات إ معإن العلاقات 

ي لكن ما يهمنا التركيز عليه ف ، في منابع النيل تتم من خلال دول أخرى الإسرائيلية الأنشطةأن 

 عارضةوالذي يتمثل بم ، دور الإسرائيلي في هذه المنابع والذي يتم بواسطة إثيوبيالهذا المقام هو ا

كما عارضت أيضا مشروعا إروائيا لري  ،إثيوبيا وبتحريض من إسرائيل لمشروع السد العالي 

الإفريقية  الوحدةوتقدمت بهذا الشأن بشكوى إلى منظمة  ألف فدّان( 139سيناء )بمساحة 

الإسرائيلي في إثيوبيا يعتمد على أن إثيوبيا تسيطر على  الاهتمام نأكما  (39ص،1553،)قاسم

كما أن توتر  ،يشكل المصدر الأساسي والمصدر المهم  باعتباره ،صادر نهر النيل من م 19%

 لانفجاراوالتي تعتزم إثيوبيا إنشاءها بغية مواجهة  ، العلاقة بين إثيوبيا ومصر بسبب قضية السدود

اضي فقد الأرا والتصحر مما التربة وتأكلوالتدهور البيئي الناتج من الجفاف  ، السكاني الذي تعانيه

أما بطبيعة الحال لم تكن إسرائيل بعيده عما يجري بمياه النيل بل كانت جزءا  ،خصوبتها  الزراعية

لمساعدتها في بناء شبكة من السدود على نهر النيل  الفنيةكانت تمد إثيوبيا بالخبرات  منها حيث

خطيط من جانبها بالتولقد قامت إثيوبيا  ، المحتلةمقابل هجرة )اليهود الفلاشا( منها إلى فلسطين 

الذي يكون له الأثر البالغ في  الأمر ، مياه النهر لاستغلالمشروعا إروائيا  11والعمل لإنجاز 

 (.25-21ص،2112،)عبد الكريم ، تخفيض كميات المياه المتدفقة على مصر والسودان

طور مبراوالذي أطاح بالإ فأتخذ التنسيق الإثيوبي الإسرائيلي في عهد "منجستو هيلاماريام"

أخطاره إلى جنوب السودان مع العقيد  امتدتوالذي  ، م منحى جديدا1591"هيلاسلاسي" عام 

 وبذلك ، بهدف فصل الجنوب السوداني والذي يشكل حوض بحر الجبل المنشق "جون قرنق"

ل هو النيبسيطرة إثيوبيا على الشريان الرئيسي و الإسرائيليةتكتمل المؤامرة وتتحقق الإستراتيجية 

 المسؤولينورغم نفي  ، وهو بحر الجبل الأخرجنوب السودان على الشريان  الأزرق وسيطرة

نه فإن ما كشفت ع ، ضد مصر والسودان وهي حرب غير علنية المائيةالإسرائيليين بهذه الحرب 
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 هديد الأمنوت ،شركة "تاحال" الإسرائيلية يقيم الدليل الواضح على أطماع إسرائيل في مياه النيل 

أنها تقوم  ،هي شركة مائية  وفي هذا الصدد فقد أعلنت هذه الشركة مؤخرا أو ، القومي المصري

ن بالإضافة إلى أعمال إنشائية في الأجادي ، بمشروعات وأعمال ري في إثيوبيا لحساب البنك الدولي

تنفيذ ل سرائيليوبهدف التعاون الإثيوبي الإ ، وهي أراض صومالية والمتنازع عليها مع إثيوبيا

وتشمل إقامة  ،المشروعات المائية والتي يصل عددها الى أربعين مشروعا على النيل الأزرق 

ي روافد النيل الأزرق والذ أهموأهمها إقامة سد تخزيني على نهر "فينيشا" أحد  ،ستة وثلاثين سدا 

 (111ص،2111،)حليم، مليار م من المياه29يقطتع 

تجاه  ةيليالإسرائ الإستراتيجيةبما يخدم  ، مع دول المحيط العربيهكذا استثمرت إسرائيل العلاقات 

ي دول الإقليم العرب للضغط على الدولةتكون إسرائيل قد سخرت علاقاتها بهذه  ، وبهذا السودان

 . وتحقيق هدفها في الهيمنة على النظام الإقليمي العربي

والمستشارين العسكريين  شكلت عملية تدريب الجيش الإثيوبي وتنظيمه وإرسال الخبراء

وتوجت قمة هذا التعاون  ، أحد أهم مجالات التعاون العسكري بين البلدين ، المهمةللإضطلاع بهذه 

 ، س أبابافي أدي الحربية الكليةليتطور ويصل إلى مرحلة قيام إثيوبيا بإسناد مهمة الإشراف على 

لداخلية وجهاز المخابرات للضباط ومهمات أخرى في وزارة ا ،وتدريب الشرطة في كلية الشرطة 

لضباط الذين أحد ا "منجستو هيلاماريام" ولقد كان الرئيس الإثيوبي السابق ،والخبراء الإسرائيليين 

ولقد أشارت مصادر صحفية إلى قيام إسرائيل في تزويد  ، تدربوا على أيدي الضباط الإسرائيليين

ومعدات وأسلحه أخرى من قبيل مدافع  ،الصنع إثيوبيا شحنات من القنابل العنقودية الأمريكية 

ولقد قامت إسرائيل بتركيب محطات  ، الإسرائيلية الصنع طائره من طراز "كفير"19رشاشه و 

لرصد تحركات تهريب السلاح من اليمن الى الثوار  ، للرادار في إثيوبيا على الساحل الأرتيري
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 دار محطاتشريطة أن ت ،ريخ أرض أرض وصوا ،كما قدمت قوارب لخفر الساحل  ، الأريتيريين

إلى حين تدريب أفراد الجيش الإثيوبي على  ،ة من قبل الإسرائيليين الرادار ومحطات الحراس

 (.111ص ،2111، )أبوزيتون ، إدارتها

  إسرائيل وأرتيريا ثانيا: 

 لالستقافقد سارعت فور  ، لم تكن إسرائيل تعتمد على إثيوبيا في ضمان مصالحها ضد العرب

ضد التنظيمات  إلى الجناح الذي تزعمه "أسياس أفروقي" والمساندةتقديم الدعم  أرتيريا إلى

 ليمناالعراق وسوريا وخاصة  ، العربيةكانت على علاقة جيده مع الدول  الأخرى والتيالأرتيرية 

ة طقالتواجد العربي في من أرتيريا مواجهةأن إسرائيل استهدفت من خلال تعاونها مع  ، وذلك

جنوب البحر  الأمنيةوعلى نحو يحقق ضمان تواجدها وللحفاظ على مصالحها  ، البحر الأحمر

 (119ص،211،)حليم ، الأحمر

م أن هناك وجودا إسرائيليا ضخما 1559في شباط  الإسرائيلية همشمار"عالإن ما جاء في صحيفة "

اقبة التحركات في جنوب ناء مصوع لمريمستشار يرابط معظمهم في م911في أرتيريا  يتكون من

 والأجهزة ةيالأريتيرويتولى العديد من المهام والتي من بينها تدريب وتسليح القوات  ، البحر الأحمر

ا بين أريتيري اتفاقياتومن المعلوم أن هناك عدة  ،كذلك تشغيل وإدارة ميناء مصوع و ،الأمنية 

 حسب المصادر -تقوم إسرائيل و ، وإسرائيل  في التعاون والتي تصل إلى مستوى التحالف

إسرائيل في  متهااغتنيد قوات أرتيريا بالأسلحة المنتجة إسرائيليا أو ألتي بتزو - الإسرائيلية نفسها

 (119ص،2111،)حليم ، م في غضون عدوانها على لبنان1512عام 

 امتدتنما وإ ، إن العلاقات بين أرتيريا وإسرائيل لم تكن قاصرة على مجالات الدعم العسكري فقط

م قيمتها خمسة 1551والفني ولقد قدمت معونات مستعجلة في عام  الاقتصاديإلى أوجه التعاون 
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ولقد زار أرتيريا  ، م عن هذا الرقم1551ولقد تضاعفت هذه المساعدات عام  ،ملايين دولارا 

مل مشاريع عكما قامت إسرائيل ب ، وفود إسرائيلية من الفنيين والمتخصصين في المجالات الزراعية

ولا يمكن  (115ص،2111،)حليم ،ضخمة كتوليد الكهرباء والمشاريع السكنية والبنية التحتية 

فصل جهود إسرائيل في التعامل مع حركة التمرد في جنوب السودان عن جهود أرتيريا في هذا 

 ،ب ربهدف إكمال المثلث الإستراتيجي الذي يطوق الع فقد تعاون "أفروقي" مع "قرنق" ، الشأن

ن ثم ي يتكون من إثيوبيا وأرتيريا ومذإن هذا المثلث ال ، ويتيح التحكم في مياه النيل وباب المندب

 ولان العاصمة الأرتيرية كانت تستقبل ، العربي دان له تداعياته على النظام الإقليميجنوب السو

ا ولقد كانت تقدم دعم ،المعارضة السودانية في الشمال وتقدم الدعم لها لإسقاط النظام السوداني 

 (11ص،1551،)شعيب ،عن الشمال السوداني  لانفصالهلوجستيا للمتمردين في جنوب السودان 

  إسرائيل وكينياثالثا: 

 اقتصادية سياسية متعددةشمل مجالات  م ولقد1599لقد بدأ الوجود الإسرائيلي في كينيا عام 

لكينيا بصفقات أسلحة كالصواريخ إلى ويمكن تحديد أهمها في دعم إسرائيل  ؛ عسكرية وفنية

ة وتطوير قواعدها الجوي ،فرنسا  معجانب مشاركتها في بناء نظام راداري في كينيا بالتعاون 3

قوة  بين البلدين توجد الاستراتيجيوفي إطار التعاون  ، في الجيش الكيني الاتصالوشبكات 

تأمين حركة الملاحة الجوية لشركة الكينية ل العاصمةكومندوز إسرائيلية في مطار نيروبي في 

ئة خبير إسرائيلي لتدريب وحدات كينية خاصة يشمل التعاون وجود ما "العال" الإسرائيلية وكذلك

 موساد(كما يوجد مكتب )لل ، وتسهم إسرائيل في تدريب الكوادر العاملة في كينيا ،لمكافحة الإرهاب 

عاون وبالت ، ة التمرد في الجنوب السودانيليتم إمداد حرك في نيروبي وتحت إشراف )الموساد(

 (.111ص،2111،)حليم ، والمواد الطبية الاتصالاتكينيا بالأسلحة والألغام وأجهزة  مع حكومة
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  إسرائيل وأوغندا رابعا: 

الأكبر من بحيرة فكتوريا وسيطرتها على رافد مهم من روافد نهر  إن وقوع أوغندا على الجزء

والذي  ، السودان شمالا باتجاهل( والذي يخترق الأراضي الأوغندية قادما )بحر الجب النيل الأبيض

من موقفها في تغذية الصراعات في  استفادتجعلها تحظى بأهمية خاصة لدى إسرائيل والتي 

الأمريكية عبر أوغندا بتقديم المساعدات  المتحدةجنوب السودان بالتنسيق والتعاون مع الولايات 

ولقد  . (51ص،2115،)إبراهيم ، مثلما حدث في كينيا ، الجنوب السودانيإلى قوات التمرد في 

 وما الموقف العدائي ضد مصر ، حتى اليوم مستمرا لازالإسرائيلي لعله  باهتمامأوغندا  تإستأثر

 لهذا الدور الإسرائيلي المتفشي في الضغط  انعكاسخاصة تجاه قضية مياه النيل في حصصها إلا 

 نييالإستراتيجوالذي يتمسك به دعاة التطبيع من الساسة والخبراء  السلام()وهم  على مصر رغم

 (.19ص،2111،)الفايز ،في بلادنا 

  إسرائيل وتشّادخامسا: 
اد يتمثل في العلاقات بين البلدين من خلال حصول تشّاد على منحة إن الوجود الإسرائيلي في التشّ 

وموافقة إسرائيل على تدريب عناصر  ،م 1513عن طريق زائير عام  الإسرائيليةمن الأسلحة 

ي تشّاد ف العسكري بين البلدين نوفتح مكتب للتعاو ، من الجيش التشّادي على نفقتها الخاصة

 ، في تشّاد لتدريب بعض العناصر نالإسرائيلييووجود عدد من الخبراء العسكريين 

سط أفريقيا وتحدها دول الإسرائيلي في تشّاد في منطقة و الاهتمامإن  (119ص.2111،)حليم

فالسودان من الشرق وليبيا من الشمال والنيجر من الغرب  ،عربية وإسلامية من كل مكان 

ت تشّاد حيث كان ،ويعود التواجد الإسرائيلي هناك إلى بداية الثمانينيات  ، والكاميرون من الجنوب

ى سابق "أرئيل شارون" وسعجزءا أساسيا من الرؤية الإستراتيجية والتي وضعها رئيس الوزراء ال

ى ما أن يتسع إل ينبغي ، تيجية ومجالها الحيويإسرائيل الإسترا اهتماماتدها إن لتطبيقها ومفا
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فتشمل  (15ص،2111،)الفايز ،والتي تضم دول الطوق العربية  ،وراء الواجهة الأولى التقليدية 

 : جغرافيين مجالين

ول المواجهة والتي يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا أو الدول العربية الخارجية والواقعة خلف د -1

سوريا والأردن ( )العربي خلال دعمها لدول الطوق  نإسرائيل مغير مباشر مع 

 (.51ص،2111،)الفايزكالسودان

 : )زائير(الديمقراطية  إسرائيل والكونغوسادسا: 

ي زائير لحالة اليهودية فحيث لعبت ا ويرجع الوجود الإسرائيلي في زائير إلى بداية الستينيات ،

يتركز و فأغلب أبناء الجالية يعملون بالتجارة والاستثمار ، دورا هاما في هذا التواجد ، فردا( 911)

 ، غالبيتهم في إقليم )شابا( وهو أغنى الأقاليم في البلاد كما يوجد عدد منهم في العاصمة كنشاسا

 موقع إستراتيجي ونمو ديمغرافي وسياسيكما تمتاز الكونغو الديمقراطية ب (53،ص2111)حليم،

وفي حالة النفوذ ؛  فهي ذات تأثير على الدول المجاورة خاصة أرتيريا والصومال والسودان ،

 ، الدائمفإن الأمن العربي معرض للتهديد  الديمقراطيةالإسرائيلي في الكونغو 

 (53ص،2111،)الفايز

 : إسٍرائيل والصومال سابعا:

 ستغلتاي تطويق منابع النيل والسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر  ولقد سعت إسرائيل ف

سرية مع عدد من الأطراف  اتصالاتإسرائيل حالة الفوضى السياسية في الصومال لإجراء 

ثم  ، بهدف إيجاد تفاهم مشترك معها عارضة خلال ذلك خدماتها للمساعدة ، المتصارعة هناك

ت سيزيارة بعض أعضاء الكن لمن خلا؛  العلنيةالسرية على من نطاق  الاتصالاتخرجت تلك 

 ستقباللاالإسرائيلي بالمشكلة الصومالية كما قامت بإنشاء معسكرات  الاهتماملصومال إعرابا عن ل
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 متقديالصومال بومن الممكن أن تواصل إسرائيل سياستها تجاه  ، داخل الأراضي الكينية اللاجئين

والتدريب وبتوثيق علاقتها معها وبما يخدم هدفها الأساسي وهو تأمين الخبرات الفنية والمساعدة 

وتذكر بعض المصادر  (121ص،2111،)حليم ، مصالحها في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

قل حوالي ن عملياتوبالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية قد نفّذت  الأمريكيةالصحفية أن القوات 

ت ورعايتهم تح الأطفاللاء ؤجرى إنشاء خمس معسكرات لإقامة ه حيث ، طفل إلى إسرائيل ألفين

ث بحي ، لاء الأطفال على الدين اليهوديوذلك بهدف تربية هؤ إشراف مباشر من جانب )الموساد(

 (93ص،1553،)جاد ،المستقبل ن أحد دعائم التواجد الإسرائيلي في يصبحو

 : إسرائيل والبحر الأحمرثامنا:

 وتوسيع وجودها العسكري وترسيخ الأحمرفي البحر  الإستراتجيةأهدافها بغية تحقيق إسرائيل 

ها عمق إستراتيجي يمكن وإيجاد،  المندبتأمين مصالحها بما يتيح لها إمكانية السيطرة على باب 

ويحقق الأمن للخطوط البحرية والتجارية والعسكرية بين المحيط الهندي  الاتصالويضمن لها 

دون نجاح المساعي العربية الرامية إلى جعل البحر  وللحيلولةآسيا وأفريقيا والمحيط المتوسط إلى 

عملت إسرائيل جاهدة إلى وضع  دولق (11ص ،2115السرحان،)،  عربيهالأحمر بحيرة 

 (331ص، 1559،: )العبدلي والتي تشمل ما يلي رالبحر الأحمإستراتيجية تجاه 

 . بيةوالجنو ةالشماليتأمين المرور في المضايق  -1

منع أو إقامة لخطوط  م، لعد القدرة على التدخل العسكري الفوري في البحر الأحمر امتلاك -2

 . مواصلاتها فيه

ثرواته  استثمارأجل المشاركة في  نالأحمر مالتطلع إلى التواجد المستمر في بعض جزر البحر  -3

 . في مراحل تالية
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 م1593ل العرب فرضها عليها قبيل حرب تشرين والتي حاو والاقتصاديةكسر العزلة السياسية  -1

. 

ذلك فهي ل ، يظل مفتوحا إنممرا مائيا دوليا ينبغي  باعتبارهتنظر إسرائيل في البحر الأحمر  -9

 . تؤيد فكرة تدويل باب المندب

من  ،الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه البحر الأحمر نجد بأنها حققت نجاحا ملموسا  استعراضوبعد 

لعلاقات التي أقامتها مع الدول الأفريقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كأرتيريا خلال ا

لأن إسرائيل سيطرت على  ،والملاحظ أن البحر الأحمر لم يعد بحرا عربيا خالصا  ،وإثيوبيا 

المداخل الجنوبية للبحر من خلال التواجد العسكري والإستخباراتي ولا سيما في جزر )أرخبيل 

الذي يقع في الجزء الأخير  طيمه ودهلك( ومن الشمال هناك ميناء أيلات )أم الرشراش المحتلة(وفا

قومي العربي ال الأمنيهدد  الأحمرفي البحر  الإسرائيليفوذ فالنإذا  ، من الجنوب الغربي الفلسطيني

لنفوذ ل ائيليالإسرولقد سهّل تحركات التواجد  ، الإسرائيلية ةالإقليميويعزز من مشروع الهيمنة 

لذي الأمر ا ،والتغلغل في المناطق التي تطوق الدول العربية ولا سيما منطقة القرن الأفريقي 

قليمي العربي أنعكس  . سلبا على بنية النظام الإإ

وتشاطىء البحر الأحمر أهم دعائم  ، ولقد شكل الدعم الإسرائيلي لهذه الدول والتي تجاور السودان

ولاسيما أنه عزز بالتواجد البشري بالإضافة إلى  ، ما وراء الأقطار العربيةالوجود الإسرائيلي في

على  والتي بدأت تتدفق ،العنصر المادي والذي يتمثل في السلاح وشركات السلاح الإسرائيلية 

إن الوجود  (19ص،1551،)الهزايمة ، وكينيا(،وأوغندا،أرتيريا،)إثيوبيا منطقة القرن الأفريقي

 قتصاديةاليس بهدف تحقيق مصالح  ،تلك الدول الأفريقية  وتوثيق علاقتها معها الإسرائيلي في 

من خلال  ويتضح ذلك ، بل لتحقيق أهداف إستراتيجية تشكل تهديدا للأمن القومي العربي ، فحسب
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 فكتوريا ودول بحيرة الاستوائيةوفي الهضبة  ، التواجد العسكري الإسرائيلي في دول أعالي النيل

 ، ي(وبروند ، رواندا ، )الكونغو الديمقراطية البحيرات العظمىودول  ، وأوغندا(،تنزانياو،)كينيا

منابع النيل  والضغط على الدول العربية وتدويل  إلىوإقامة العلاقات مع هذه الدول بهدف الوصول 

مستغلة  ، يةالأفريق – كما تسعى لمناهضة النفوذ العربي وتضييق العلاقات العربية ، رالبحر الأحم

النزاعات الدائرة في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي من أجل تحقيق سياستها في هذا 

 ، لجنوب السودان الانفصاليةحيث سهّلت الحركة لإسرائيل لدعمها الحركة  ، المجال الحيوي

 (19ص،2115،)المقداد ، وجيش تحرير شعب السودان

مجاورة للسودان لهو خير دليل واضح على تغذية إسرائيل إن التواجد الإسرائيلي في تلك الدول ال

قيق هي خير وسيلة لتح ، الانفصاليةفإسرائيل في دعمها للحركات  ،حركات التمرد في السودان 

الأمر الذي يحقق لإسرائيل مرادها وهو الهيمنة  ،التفكيك والتجزئة  إلى الراميةإستراتيجياتها 

 ،وتضييق الخناق على الدول العربية  ، ا عليها صراع الوجودها التي فرضهالإقليمية وكسر عزلت

وتمهيد الطريق لزوال النظام الإقليمي العربي بعد التفكيك والتركيب على أساس عرقي  وطائفي 

شرق والذي يتمثل في مشروع ال ،تكون إسرائيل هي القومية الأكبر بعد التركيب من جديد  ، وأثني

 . الأوسط

  لدعم الإسرائيلي لحركة الانفصال في جنوب السودانا :المطلب الرابع 

تتكون التركيبة السكانية لجنوب السودان من عدد من القبائل الزنجية الإفريقانية والنيلية ، اهمها 

وأكبرها قبيلة الدينكا ، والتي تمثل ما يقارب نصف سكان جنوب السودان كما تعتبر القبيلة السائدة 

لشيلك والزاندي والباريا وغيرها من القبائل الصغيرة الأخرى ، ويبلغ تعداد ، تليها قبائل النوير وا

السكان فيها حوالي ثمانية ملاين نسمة ، بحسب التعداد الوطني الذي أجرته الحكومة السكانية عام 

 (91ص، 2113عبد النور ،)م. 2111
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ملكال ، وبحر الغزال  –ينقسم جنوب السودان إلى ثلاث مديريات وهي : أعالي النيل وعاصمتها 

جوبا، وتبلغ مساحة جنوب السودان ما  –واوا ، والمديرية الإستوائية وعاصمتها   –وعاصمته 

(كم ، ويعتبر جنوب السودان هو ذلك الجزء الواقع جنوبه أوغندا ويمتد إلى 9111.111يقارب )

اة ودان وجنوبة فهو أدالشمال من بحيرة البرت في اغندا ، والنيل هو شريان الحياة بين شمال الس

الربط الهامة بينهما ، ولقد مرت الحدود الدولية لجنوب السودان بمراحل مختلفة ولعب فيها 

الإستعمار دورا هاما ، ولا يمكن اعتبارها حدودا فاصلة بين السلالات البشرية بعضها البعض 

ود مع البلاد المجاورة ، فقبائل الزاندي ، واللاتوكا ، والأنواك وغيرها تحيا على جانب خط الحد

ولقد تشكلت هذه الحدود من خلال المنافسة الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا والأحباش 

( وبعد أن رسم الإستعمار البريطاني جغرافيا سياسية جديدة لجنوب 12،ص2112. )اسماعيل،

تعمل على تعزيز الخلاف السودان ، وحد فيها الشمال والجنوب في دولة واحدة ، وانتهج سياسة 

بين الشمال والجنوب ، وقد عمدت بريطانيا إلى صناعة هوية للجنوب  من خلال المزاوجة بين 

المسيحية والأفريقانية الزنجية ، في مقابل الهوية العربية الإسلامية في الشمال ، بالرغم من أن 

إلى الجنوب ، وعبر عن ذلك الإستعمار الإنكليزي في بداية عهده سعى إلى عدم دخول المسيحية 

الحاكم الإنكليزي حين قال "وإذ اقتنع الزنجي بتعاليم الدين المسيحي فإنه سيتحول إلى وغد زنيم 

وعاقل وسفيه وماكر ، وفي الوقت الذي يمكن أن نقول فيه أن الزنوج سعداء وقانعون وشرفاء 

 لمسيحية في بلادهم فإن قبائلهمعلى ما هم فيه بطبيعتهم ، لا يعرفون الرذيلة ، وإذا انتشرت ا

( هكذا سعت السياسة الإنفصالية البريطانية إلى تعزيز الهوة 91،ص2113ستندثر" .)عبد النور،

 في الإختلاف ومهاجمة كل ما في شأنه التمهيد للوحدة في الدولة القوية المتكاملة.

لغة  عامل مهم من أدوات أما بالنسبة للأوضاع اللغوية في جنوب السودان ، على اعتبار أن  ال 

 291م اثنى عشرة لغة  وأكثر من 1599الترابط ومقوم من مقومات الوحدة ، فإننا نجد أنه عام 
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لهجة مما كان سببا في تعميق التفتيت الثقافي ، وسببا من اسباب ترسيخ القبيلة والجمهورية ، وعدم 

وب منذ ربية قد عرفت طريقتها إلى الجنالتفاهم بين القبائل المختلفة في الجنوب ، وكانت اللغة الع

الربع الأول من القرن التاسع عشر ، وكانت مؤهلة لأن تكون اللغة السائدة في المنطقة بحكم أنها 

كانت لغة الحضارة والتجارة في الجنوب ولكن أن ما خيّم الإستعمار البريطاني على المنطقة ، 

( ولا 32،ص2112ال والجنوب )اسماعيل،حتى بدأ يعمل على عدم ترسيخ  الاتصال بين الشم

سيما قانون المناطق المقفلة الذي لا يجيز للشماليين الدخول للولايات الجنوبية ، أو التنقل بحرية 

م رفعت مذكرة من قبل السكرتير الإداري لحكومة السودان بشأن 1531بين المديريات ؛ وفي عام 

 (33ص، 2112)فيها : اسماعيل، تحديد السياسة الانفصالية البريطانية حيث جاء 

لموظفين بدل ا ناستخدام اللغة الإنجليزية في المعاملات الحكومية ، وإحلال الموظفين الجنوبيي -1

 الشماليين .

ضرورة توفير العاملين من غير الناطقين باللغة العربية في المجالات الكتابية والإدارية والفنية  -2

. 

 في جنوب السودان ، وشكلت عاملا يفي تشكيل الصراع الأثين هكذا ساهمت السياسة الانفصالية

هدد استقرار السودان ووحدة أراضيه منذ استقلاله ، مما أدّى إلى استنزاف العديد من الموارد 

البشرية فقد أوقعت الحروب الأهلية مئات والآف القتلى ، وتعطيل عجلة مشاريع التنمية ، وتدمير 

مخاطر انفصال جنوب السودان على السودان والنظام الإقليمي العربي البنى التحتية ، بل آصبحت 

واضحة المعالم ويجب أن تدارك على محمل الجد .ولقد ساهمت المساحة الشاسعة للسودان ، 

بالإضافة إلى صعوبة الاتصالات والمواصلات وتكريس الإنتماءات والولاءات الضيقة والقبلية 

لثقافة العرقية والدينية التي تنطوي عليها البيئة السودانية وسمات والجهوية والشعور بالذاتية ، وا
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النظام السياسي ، وبلورة المشكلات الأساسية التي تواجه السودان ، والتي أدّت إلى تكريس فكرة 

الجهوية والطائفية سواء على المستوى السياسي أو الإجتماعي ، وترتب على ذلك وجود عوالم 

 (219ص، 239ص، 559لدولة الموحدة . )إكراممنفصلة ومتباعدة في ا

ويمكن أن نستدل على ذلك  تؤكد الدلائل الواضحة على دور إسرائيل في أزمات السودان الراهنة ،

ففي كتاب أصدره "مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط أفريقيا" )التابع لجامعة  من مصادر متعددة ،

دان( لضابط )الموساد( السابق "العميد موشي تل أبيب( وعنوانه )إسرائيل وحركة تحرير السو

 حيث جاء في فصله الأول وعنوانه م ،2111في الأسبوع الثاني من شهر حزيران  عام  ، فرجي"

"إن إسرائيل قررت احتواء أفريقيا والانتشار في قلبها  للاقتراب من  )أفريقيا كمدخل إلى السودان(

ولقد أشار المؤلف إلى أن هذا المخطط  إلى جنوبه ، السودان والإحاطة فيه لكي تتمكن من النفاذ

ط ويذكر انه حرصت إسرائيل على إيفاد أنش ، مرّ بمراحل متعددة منذ فترة الخمسينيات والستينيات

كما ويشير "بن ناثان" رجل المهمات في  الدبلوماسيين والخبراء والمستشارين إلى أفريقيا ،

إلا من خلال  نوان ذلك لا يكو موطئ قدم لها في السودان ،)الموساد( أنه لابد لإسرائيل أن تجد 

والذي تم من خلال رجال )الموساد( من خلال خطة  ، )زائير( وكينيا وأوغندا إثيوبيا والكونغو

افة إلى بالإض الاحتواء ، أو من خلال إرسال الخبراء والمستشارين في الزراعة والبناء والتشييد ،

والذي تم  ، اجل تسليح وتدريب جيوش تلك الدول المجاورة للسودان من المستشارين العسكريين ،

ذلك القطر الذي يشكل عمقا استراتيجيا  من خلال الرصد والملاحظة بكل ما يجري في السودان ،

على البحر الأحمر ، وهو ما يوفر للسودان موقعا  ةإلى سواحله المترامي ةبالإضاف لمصر ،

ذي يستدعي إسرائيل إيجاد ركائز  إما حول السودان أو في داخله استراتيجيا متميزا ، الأمر ال

 ولذلك فان دعم حركات التمرد والانفصال في الجنوب يغدو مهما لأمن إسرائيل

  (.99-91،ص2111)حوران،
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 ، ة فيهالمحيط الإفريقيةبدأت ومنذ وقت مبكر الاهتمام في السودان والدول  الإسرائيليةإن الدوائر 

،  العربيةبمعزل عن الخطط الإسرائيلية تجاه الأقطار  الأياممام لم يكن في يوم من هذا الاهت إن

اتها تجاه مقومات استراتيجي ، لتوفير الأفريقية اتعكس عزم إسرائيل على استثمار علاقاته والتي

 (22ص، 2111،فرجي)،  وحدتها العربية وتهديدالسودان لإضعافه وإضعاف الأقطار 

مراحل زمنية امتدت من فترة  تطور عبرلي لحركة التمرد في جنوب السودان إن الدعم الإسرائي

 (335-331ص، 2112،)الطويل : التمردحين انفصال حركة  إلىالخمسينيات 

تقديم المساعدات  أولهما أمرينبدأت في الخمسينيات إذ ركزت إسرائيل على  : المرحلة الأولى

ن وثانيهما استثمار التباين القبلي بي ، ذائية والأطباءدوية والمواد الغللجنوبيين كالأ الإنسانية

ت هذه وتمثل ، هوة الصراع بين الجنوب المسيحي والشمال المسلم ، وتعميق أنفسهمالجنوبيين 

قلاله مع السودان إجمالا قبل استمتازت بالتفاعل المرحلة بالعلاقات الإسرائيلية السودانية والتي ا

 . ر وبريطانيا(عن دولتي الحكم الثنائي )مص

ولا سيما  ، والتي تمثلت بالعلاقة مع النخب السودانية المناوئة لمصر في السودان : لثانيةالمرحلة ا

 بللحركة المتمردة في الجنوب متوقفا بسب الإسرائيليكان الدعم  ، حيث المهديفترة حكم الصادق 

 . مصالحها مع رأس السلطة الحاكمة في السودان

والتي  ، نالسوداومن هنا بدأ التفاعل الإيجابي مع الحركات الانفصالية في جنوب  : لثالثةاالمرحلة 

ندما ومن أوغندا ع ، الجنوب السوداني لاستخباري نحوااستند التحرك  إثيوبيا فيماانطلقت من 

الأوغندية وكانت أول صفقة في عام  الأراضيتتدفق عبر  الإسرائيلية الأسلحةبدأت صفقات 

متمردين في لل الإسرائيلية الأسلحةوفيها استمر تدفق  ، استمرت حتى السبعينياتم والتي 1592
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فيق" كان يعمل لحساب )الموساد (. وسيط إسرائيلي أسمه "جابي ش لجنوب السودان من خلا

 (239، ص2112)الطويل ، 

جرى  يهاف، و الثمانينياتفي أواخر  السبعينيات وتنتهيوالتي تبدأ في أواخر  : الرابعةالمرحلة 

وفي تلك الفترة ظهر  ،م 1513ابتداء من عام  ، التمرد بزعامة العقيد "جون قرنق" استئناف دعم

 لانفصاليةللحركة ا الأجنبيةمما عزز دعم الجهات  ، النفط في جنوب السودان

 (129ص،2111،)الفايز

جورج "بين حتى بداية المفاوضات  ، واستمرتم 1559بدأت في أواخر عام  : المرحلة الخامسة

للحركات الانفصالية في  الإسرائيليوصل الدعم  افيم ،م 2112السودانية عام  والحكومة "قرنق

بالأموال والسلاح لتعزيز موقفهم التفاوضي مع الحكومة المركزية في  ، جنوب السودان ذروته

 (12ص،2111،)الفايز لشمالا

تمرد وحركات ال الإفريقيبدول الجوار  إسرائيلإن الدور الإسرائيلي لم يتوقف من خلال علاقات 

 منالأوزير  ، ولعل البداياتحتى بعد مضي خمسين عاما على تلك  بل ظل متصل ، في جنوبه

كان دقيقا في تعبيره عند اتصال العمل بإستراتيجية حكومات  "آفي ديختر" القومي الإسرائيلي

لأمن القومي الإسرائيلي في عام حين قال في محاضره ألقاها في معهد ا ، التأسيس منذ إسرائيل

 (95ص، 2113،)عبد النور التاليةتعود للأسباب  إسرائيل بالسودانإن مسوغات اهتمام  م2111

من  انطلقت ، إن إسرائيل حين بلورت محددات سياستها وإستراتيجيتها حيال الوطن العربي -1

 والتقييمات تتجاوز المدى أبعاد هذا الاستشراف أن ، إلا للمستقبلعملية استجلاء واستشراف 

 . المنظور
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، من المحتمل أن يصبح دولة إقليمية  إن السودان بمساحته الشاسعة وموارده وثقله الديمغرافي -2

 قوية وذات عمق استراتيجي ومنافس لبلدان عربية مثل العراق والسعودية ومصر.

في  أهليةراعات وحروب ن دولة السودان لم يكن لها دور مؤثر نتيجة لأزمات بنيوية وصإ -3

ناهيك عن الصراعات  ، ثم تحول الصراع الحالي في دارفور ، استغرقت ثلاثة عقود،  الجنوب

 . حتى داخل المركز في الخرطوم

 لعربيةامؤثرة تؤثر في البنية  إقليميةن جملة هذه الأزمات حالت على السودان أن يصبح قوة إ -1

من القيام بدوره العربي باعتباره وحدة قوية من وحدات  الذي فوت الفرصة على السودان ، الأمر

 . العربي الإقليميالنظام 

 خمسينياتمنتصف ال السودان فيومنذ استقلال  ، أنه بالحسبانتضع  الإسرائيليةن التقديرات إ -9

رت ا استثمذإ ، لأنه العربي الإقليميقوة النظام  إلىبعدم السماح لهذا البلد بأن يصبح قوة مضافة  ،

 . حساب ألفقوة يحسب لها  مستقرة سيصبحظل أوضاع  موارده في

في دارفور لم يعد قاصرا  يالدعم الإسرائيل أن أيضاولقد أشار "آفي ديختر" في هذه المحاضرة 

متعددة  ومن هذه  أدواتن هذا العمل يمتلك إبل  ،على الجانب الرسمي والأجهزة الاستخباراتية 

ية داخليا  وخارجيا  والتي تعمل لصالح سكان دارفور وأضاف "نحن المنظمات المدن ، الأدوات

حاضرون في دارفور لتأكيد خطنا الاستراتيجي من أن دارفور مثل جنوب السودان من حقه أن 

ل لوضع حد للنظام والسيطرة المفروض عليه عنوة  ودل ،دارة شؤونه بنفسه ايتمتع بالاستقلال و

التي ترجمت على ارض الواقع في  إستراتيجيتنان إ محاضرته" أنهى دمن حكومة الخرطوم " ولق

م في السودان نحو التأز الأمورتغير مجرى  أناستطاعت  ، جنوب السودان سابقا وحاليا في غربه

برى ك إقليميةدولة  إلىالحديث عن تحول السودان  الآنوالتدهور والانقسام  وأصبح من المتعذر 
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 ،2112، الطويل ) ي يطلق عليها دول المواجهة مع إسرائيلوقوة داعمة للدول العربية والت

 (.211ص

 ستراتيجيتهإتطبيق  في الإسرائيليإن التواجد الإسرائيلي في جنوب السودان ساهم في تعظيم الدور 

ة السوداني الأقاليم الانفصالية فيالأمر الذي مكّن من تحريك النزعات  ، نحو تجزئة السودان

كالحركات في دارفور من  ، الأخرىالحركات المتمردة  مإسرائيل لدع مما سهل على ، الأخرى

ك مستغلة  بذل ،وتصنيف الصراع على أنه صراع عرقي  ،خلال تفعيل مفهوم الإبادة الجماعية 

من خلال التحريض ضد ما تستخدمه السلطة  الأمريكيةجماعة الضغط في الولايات المتحدة 

 .  ن في دارفورالمركزية في الخرطوم  ضد المتمردي

 : الدعم العسكري والاستخباراتي

وداني السبعض أبناء الجنوب  لتأجيجواستثمرت تغلغلها الاستخباراتية  الأجهزة لقد مارست 

وترجع بداية الاتصال مع الزعامات في  الخرطوموالتمرد تجاه الحكومة المركزية في  للعصيان

 والذي )الموساد( وهو "بن ناثان" همات فيالمالجنوب والتي تتم بإشراف مباشر من قبل رجل 

بجانب دعم المستشارين  ، كان يدير شركة إسرائيلية تدعى شركة )سيكودا( للإنتاج الزراعي

 (139ص، 2119،الحريري)أبابا العسكريين في أديس 

غو ا  والكونإثيوبيو إن الاتصالات بين القادة والزعماء الجنوبيين وسفارة إسرائيل في كل من أوغندا

بعد ذلك التاريخ  وتسلل  الأسلحةم بفعل إدخال 1599زداد بعد حرب عام ا ،)زائير( وتشاد وكينيا 

 الأسلحةم أما 1595عدد معسكرات التدريب بعد عام  و زيادةالمستشارين العسكريين الإسرائيليين 

 ، إسرائيليبقيادة طيار  (3ي )س والإمدادات والتي كانت تنقل بواسطة طائرة إسرائيلية من نوع

ت وكان ،انيا( والذي كان ينتظر التقاطها في أرجاء الغابات يوحاملة المؤن إلى أعضاء حركة )أن
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والتي  313وقنابل يدوية  وبنادق من نوع  ،" بازاركا "الأسلحة تشمل المدافع الآلية الثقيلة ومدافع

مصنوعات إنجليزية أو  فضلا عن ألغام قديمة  وأكثرها ،استخدمت في الحرب العالمية الثانية 

 (131ص،2119،)الحريري ،م 1599روسية سبق لإسرائيل الاستيلاء عليها في حرب عام 

في  ، م وحتى الآن لا زالت إسرائيل تبحث عن المزيد من السبل لتوسيع نطاقها1551ومنذ عام 

جم ح، وتنفيذ مخطط تفتيت السودان انطلاقا من جنوب السودان حيث تزايد  تأجيج الصراعات

الإمدادات العسكرية الإسرائيلية إلى المسلحين عبر إثيوبيا وكينيا لتشمل بالإضافة للأسلحة الخفيفة 

، ومدافع مضادة للطائرات من نوع )فولكات( ذات  " تاو " والثقيلة المضادّة للدبّابات وصواريخ

ريب في ن يتلقون التدثقيلة إضافة إلى زيادة عدد المستشارين وعدد الأفراد الذي عالفوهتين ومداف

 (111ص، 2119الحريري،)،  إسرائيل

 وضع خلال من ونوعيته العسكري الدعم بتطوير قرارا م2111 عام في إسرائيل اتخذت لقد

 لجنوب الشعبي الجيش لتدريب" قرنق" تصرف تحت الإسرائيلي الجيش في الضباط من مجموعة

 لعاما الرأي تأييد لحشد إعلاما ، نفصاليةالا الحركة مطالب  طرح مع تزامنا،  وتسليحه السودان

 "متزمتة إسلامية سلطة جانب من والقمع الاضطهاد تعاني بشرية مجموعة" عنوان تحت العالمي

 واتخذها ، السوداني الجنوب قضية الأمريكية المتحدة الولايات في الصهيوني اللوبي تبنى فيما

 الراعية الدول قائمة إلى السودان ضم عن فرأس مما ، السوداني الشأن في للتدخل دائمة ذريعة

 سلم إلى دارفور أزمة دفع عما فضلا ، عليه وتكنولوجي اقتصادي حظر وتطبيق ، للإرهاب

 "الهولوكست" يسمى ما متحف دور مع تماشيا ، القومي الأمن مجلس وأولويات العالمي الإهتمام

 هيراوتط جماعية إبادة لارتكابها الشمال حكومة ضد ، العالمي العام للراي تأليبا" نيويورك" في

 في نداوك وفرنسا بريطانيا مثل أخرى دول في اليهودية الجاليات أسهمت كما ، الجنوب ضد عرقيا
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 لقيت إلى المعطيات وتشير ، وانعتاق تحرر إشكالية أنها على السودان جنوب لقضية الترويج

 نوبج بعثة رئيس تصريحات بحسب طنواشن من سنويا دولار المليار زهاء السوداني الجنوب

 رائيليةالإس المساعدات قدرت حين في" جاتكوث لول حزقيال" الامريكية المتحدة للولايات السودان

 سعد. ) الأخيرة السنوات خلال دولار مليون 911 بنحو السودان جنوب في المسلحة للجماعات

 (19ص ،2112الدين،

 : إسرائيل واستفتاء الجنوب

 ،م 2111كانون الأول عام  5تفتاء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في لقد أجري اس

وجاءت النتيجة لصالح الانفصال عن الوحدة في نسبة  ،شباط من العام نفسه  9وأعلنت النتيجة في 

أجري هذا الاستفتاء باعتباره استحقاقا لاتفاقية السلام الشامل بين حكومة  دولق ، %51تزيد عن 

 5لحركة الشعبية لتحرير السودان )الجيش الشعبي لتحرير السودان( والتي وقعت في السودان وا

ظم ون ،كما أن هذا الاستفتاء أجري تحت الرقابة الدولية  ، م في نيروبي 2119كانون الثاني عام 

لقد أجري الاستفتاء  حول انفصال جنوب  (321ص ،2112،)رأفت الطرفينبصورة مشتركة بين 

وقرروا  ،وبهذا أبدى سكان الجنوب رأيهم  الشمالن الأخذ برأي السودانيين في السودان من دو

 (. 315ص،2112،)بريزات ،الانفصال فيما غاب رأي أهل الشمال في هذا الاستفتاء 

مال المسيحي عن الش ، الجنوب السودانومع انطلاق الساعات الأولى للاستفتاء حول مصير جنوب 

ن لأ ، بل فحسبسعادة هو قيام دولة مسيحية في الجنوب السوداني يكن قمة هذه ال لم،  المسلم

 ، الانفصالأوضاعهم داخل المجتمع السوداني ستتحسن بشكل ملحوظ خلال الأيام التي تلت 

جديدة لاتل أبيب( والدولة بين )مع تردد التقارير التي تتوقع بوجود علاقات وطيدة  وبخاصة

 (.131 ص، 2111،الفايز)
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صوب الساحة السودانية مستقرا بكثافة الدور والحضور في جنوبه  الإسرائيليلتوجه ولم ينفصل ا

من منظومة  اءوجزإنما شكل أحد أبرز أهدافه  ، الإسرائيلي – وإخراجه من معادلة الصراع العربي

هيمنة وال ، واكتساب الشرعية وكسر العزلة ،الأمن الإسرائيلية القائمة على التفوق العسكري 

ولقد أسست علاقات الكيان الإسرائيلي مع أطراف النزاع في السودان  ،في المنطقة  والتحكم

لة تمهيدا لإعلان دو ، وفق الاستفتاء الحدث ،شهد انفصال الجنوب عن الشمال  احضور بارز فيم

الأمر الذي يشير بمدخل متشابه  ،153المتحدة تحت رقم الأمم شغلت مقعدها الفوري في هيئة 

 في ظل تبعات شائكة لم تحسم بعد مع دولة الشمال ، في مرحلة ما بعد تأسيس الكيانأكثر خطورة 

 (99ص  ،2112،)سعد الدين المجالاتمن شأنها أن تجر ويلات مفتوحة في كافة  ،

في العالم وسخّرت كل طاقاتها إعلاميا وسياسيا لإنجاح هذا الاستفتاء  د استغلت إسرائيل نفوذهالق

 ، جزء من مشروع الهيمنة الذي تستبطنه إسرائيل رتعتب ، لجديدة في السودانلأن ميلاد الدولة ا

 . خطوة مهمة تجاه السودان وتجزئته رويعتب

 جنوب السودان مثيرة للاهتمام والدهشة في الإسرائيلية لاستفتاءلقد كانت تغطية وسائل الإعلام 

 الخفي فيبعاد الدور الإسرائيلي الأمر الذي يكشف أ ، بعد ذلك غوالبال ، ماعهآنٍ واحد قبل إج

انفصال هذا الجزء الحيوي ليس فقط من السودان بل الوطن العربي بأكمله لأثره ولقد انعكس هذا 

 (139 ص، 2111،: )الفايز الاهتمام بصور عدة من بينها

تخصيص الحكومة الإسرائيلية حفل خاص جمع أكبر عدد من القيادات والأفراد من   -1

الحفل  ، و في أقل تقدير 2911والبالغ عددهم  ، قيمين في إسرائيلجنوب السودان الم

معتمدين والالذي دعيت له شخصيات إسرائيلية وعدد كبير من سفراء الدول الأفريقية 

 . فردا  من الجنوب 311والذي ضم أكثر من   أبيب( تل)لدى 
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ودان  ب السبدولة جنو ااعترافه الانفصال إلىإعلان نتيجة  فور كما بادرت إسرائيل -1

ولقد أعلن عن فتح قنصلية تابعه له في  ، رسميا وإقامة التمثيل الدبلوماسي بينهما

وفور  ءلسفراان على تمتين وتوثيق العلاقات بينهما وتبادل فاكما أكد الطر ، جوبا

إلى ضرورة إنشاء جيش للجنوب وأطلقوا  الانفصال من )تل أبيب( دعى الجنوبيون

ة كأول رئيس للدول "سلفاكير"   كما تم مبايعة ، لسودان(عليه أسم )جيش تحرير ا

 . المسيحية الجديدة في جنوب السودان

ائيل وقفت أن إسر ، تبين السودانللحركة الانفصالية في جنوب  الدعم الإسرائيليوبعد استعراض 

 مولقد كان الدع ،جنبا  إلى جنب مع حركات التمرد في الجنوب وفي كافة المراحل والفترات 

كانت  حيث كانت الوعود الإسرائيلية التي ،الإسرائيلي لا ينقطع إلى حين الانفصال وبعد الانفصال 

 تيالسسات ؤتشد عضد القيادات الانفصالية من خلال تنفيذ كل مشاريع البنى التحتية وإنشاء الم

والذي  ،الية الذي عزز في تطاير شرارات الانفصال لدى القيادات الانفص الأمر ،تحتاجها الدولة 

عظم دور إسرائيل لدعم الحركات مما سي ،عزز من التواجد الإسرائيلي في جنوب السودان 

تها وهنا نستطيع القول بأن إسرائيل وإستراتيجي ، السودانية الأقاليمفي بعض  الأخرىالانفصالية 

قيا في أفري ليميالإقساهمت في حرمان دولة السودان من القيام بدورها  ،الرامية لتجزئة السودان 

جنوب  في الإسرائيليكما أدى التواجد  ،العربي تجاه عروبته  الإقليميودوره كوحدة في النظام  ،

عتبر ي النيل والتي تمنطقة البحيرات العظمى ومنطقة اعالتحجيم الدور السوداني في  إلىالسودان 

ديدا دائما للأمن القومي ته الأمر الذي يعتبر ،مجالا حيويا وعمقا  استراتيجيا  للسودان ومصر 

 العربي .
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 يل التواجد الإسرائيلفي ض الإقليمي: نظام الأمن  الثانيالمبحث 

كات والمدر الأهدافشكل احد العربي ي الإقليميدعم الحركات الانفصالية العربية في النظام  إن

واسطتها يقة التي بتجاه الوطن العربي كونها الطر الإسرائيلية للإستراتيجيةوالمركزية  الأساسية

 سرائيلإتشكل وسيلة لتخفيف وتحجيم وتغيير موازيين القوى الجغرافية والبشرية والمادية بين 

سيبقى هذا الدعم للحركات الانفصالية بكل الوسائل  الآنوالى حد  ، تأسيسهوالوطن العربي منذ 

 بلاامج الحكومية مستقيحتل مكانا بارزا في المخططات والبرة الشرعية وغير الشرعي والأساليب

لذي ا الإقليميلان دعم الحركات الانفصالية يعتبر المدخل المهم والحيوي للتمهيد للمشروع  ،

وعرقي  طائفي واثني أساسوالقائم على تفتيت الوطن العربي جغرافيا على  إسرائيلتستبطنه 

هدد بزوال بمجمله ي مرالأهذا  أن ،وتكسبها شرعيتها  إسرائيل ةلتكسر عزللتشكيل دويلات صغيرة 

بنظام جديد يشمل كل القوميات  حلالالإو ،العربي القائم على القومية العربية  الإقليميالنظام 

جود و أنلتكون هي الفيصل والحكم في هذا النظام كما  إسرائيلوالدويلات الجديدة وعلى رأسها 

عربي ستقرار الوحدة الا ددلتحريك نزعتها الانفصالية يه إسرائيلالحركات الانفصالية وتدخل 

ودان جنوب الس للدولة دولخير دليل على ذلك ميلا ،وخط الصراعات والنزاعات وبمختلف المشاكل 

دول على ال وإنمافحسب  الأمهذه الدولة تداعيات سياسية واقتصادية ليس على الدولة  توجدألقد 

 ،القومي العربي تهديدا دائما  الأمنجملة هذه التداعيات تهدد  إن ، الأمالعربية المجاورة للدولة 

 لأمناالعربي وانفصاله وانشغال بقضايا  الإقليمية للنظام يضعف الوظيف إلىالذي يؤدي  الأمر

 : إلىالقومي القطري وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين ويقسم 

 . العربي الإقليمي الأمنالحركات الانفصالية على نظام  آثر : الأولالمطلب 

 . الإقليميالحركات الانفصالية ومستقبل النظام  : ب الثانيالمطل
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 : أثر الحركات الإنفصاليه على نظام الأمن الإقليمي العربي : الأولالمطلب 

ب مظاهر وغيا ، ي العربي لا سيما في هذه المرحلة يعاني من مظاهر التجزئةقليمن النظام الإإ

ني مبدأت تغيب الصورة المتكاملة للنظام الأ الأرضيةوعلى هذه  ، التعاون والتنسيق والوحدة

 كان ذلك دافعا لبعض الدول العربية للعملو ، الداخلية والخارجيةلعربي وبدأت تتعاظم التهديدات ا

تلك التي تشكل  حتى ت ومعاهدات مع بعض الدول الخارجيةمنها من خلال اتفاقاعلى تحقيق أ

ين تزايد التناقض ب لىإى أدّ مما  ،مني العربي الأالتوسعية التهديد الأساسي للنظام  ابمخططاته

والسعي لحل مشاكل  ،القطري نكفاء وتزايد مظاهر الا ، خلافاتال واتساع شق ، الدول العربية

مي قليمي القورؤية قطرية ذاتية بل كثيرا ما جاءت على حساب الأمن القطري أو الإ عبر كل دولة

 . معا

  قليميالإ الأمنأولا: 

الأمن  عقود بأشكال فلقد عني الباحثون منذ ،هو ترتيبات الأمن الإقليمية  ، ما يجب التوقف عنده

 وجاء هذا ، ولقد تركز النقاش على ما سمي بالجماعة الأمنية ، الإقليمي المختلفة ومحتوياته

ن طق أخرى مالاهتمام بسبب وجود مناطق في العالم تتسم بالاستقرار الأمني بينما تعاني منا

بأنها مجموعة الدول التي  وقد عرفت الجماعة الأمنية : ،انعدامه فما الأسباب وراء تلك الحالتين 

والذي يصاحبه وجود مؤسسات رسمية  ، بأنه تحقيق روح الجماعة : وعرف الاندماج ،اندمجت 

ماعة الجتضمن حدوث التغير السلمي بين أعضاء  ةوممارسات قوية وغير منتشر ،وغير رسمية 

والذي يعكس وجود هوية  ،وأضاف إلى ذلك باحثون أنها توطد القيم والمعاني والفهم المشترك  ،

 ،وقيام التعاون وفقا للمؤسسات  ،ومع وجود التزام مشترك بفض النزاعات سلميا  ،مشتركة 

 التعاون ق الثقة وطبيعة ودرجة المأسسة التي تحققيوتضيف مجموعة أخرى إلى كل هذا تعم
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نتج ت ،ن الأشكال المختلفة لتفاعلات الدول إ ،واضح من خلال تحليل العلاقات الخارجية للدول 

أنواعا مختلفة من الهويات التي تكونها الدولة داخل نظام ما تحدد الترتيبات الأمنية التي تتبعها تلك 

وجود جماعة أمنية واعتمادا على هذا البعد النظري فإن الواقع العملي الراهن يشير إلى  ، الدولة

 ،(Fraake2111p323) . في الوقت الراهن وربما قد تنشأ جماعات بترتيبات أيدي خارجية

 أثرهاانفصاليه ودولة جنوب السودان كحركة  الباحث انفصالالموضوع سيتناول  ونظرا لشمولية

 : العربيعلى نظام الأمن الإقليمي 

أقاليم  هب ذيتقد تح اعتبار حدثا عرضيا حول من التنبيهات  اآثار انفصال جنوب السودان كثير

 وقد عزز ،مشاكل مع الحكومة المركزية في الخرطوم  انفصالية أولديها نزعات  سودانية أخرى

هذه  إذ رفعت ،مثل الحركات المتمردة في دارفور  ،الانفصال دوافع بعض الحركات الانفصالية 

مع الحكومة المركزية في الخرطوم قد الحركات سقف مطالبها وشعرت أن قوتها التفاوضية 

وبدأت بعض الحركات في الأقاليم تطالب بنوع من الحكم  ،تعززت نتيجة انفصال جنوب السودان 

، 2112،. )بريزات كما حصل في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان ،الذاتي أو الانفصال 

 (111-119ص

 : إمكانية حدوث مشاكل حدوديةثانيا: 

ن اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال لم يحسم مسألة الحدود الفاصلة بينهما من المعلوم أ

حيث أنها تتجاوز قضية الترسيم لتؤكد معاني التعايش المشترك بين المجتمعات  ،بشكل نهائي 

إضافة إلى سهولة تسليح وعسكرة المجتمعات  ،الحدودية في فترة ما بعد استقلال جنوب السودان 

تلك المناطق الحدودية بؤر توتر  حيث أوجدت ،لى جانبي الحدود بين الشمال والجنوب المحلية ع

 ىنظرا إل ،فالسياق الاجتماعي والاقتصادي بالغ الضعف والهشاشة  ،تنذر بالانفجار في أي وقت 

محدودية قدرات أجهزة الحكم  والإدارة في التعامل مع قضايا ملكية الأراضي وتسوية النزاعات 
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ن المناطق الانتقالية الثلاث التي ورد ذكرها في اتفاقية إ (313ص،2112،ة )عبد الرحمنالمحلي

تحمل في جوهرها  ،م وهي النيل الأزرق وجنوب كردفان وأيبي 2119السلام الشامل عام 

ي احتلت طقة أيبلكن من ،انعكاسات كبرى على ديناميات التفاعلات الحدودية بين الشمال والجنوب 

 ، لب التطورات الأمنية والسياسية والتي شهدها السودان طوال الفترة الانتقاليةة في قمكانه مختلف

تفتاء سلى شمال السودان أو جنوبه وفقا لإحيث أعطت هذه الإتفاقيه حق تقرير المصير للانضمام إ

انفصال جنوب السودان إلى تصعيد حدة المطالب الشعبية في ولايتي حيث أدى  ،عام في الإقليم 

ي وربما يفض ،نيل الأزرق وجنوب كردفان من أجل إصلاحات دستورية على المستوى القومي ال

 (2112، )عبد الرحمن . ذلك إلى انقسامات وصراعات محلية في  الولايتين

 : المصريانفصال جنوب السودان والأمن القومي  ثالثا:

من  وذلك  ر مياه النيل تهدد مصر للوصول إلى مصاد أنيمكن  ،إن ولادة دولة جنوب السودان 

بشأن إعادة توزيع حصص مياه النيل على دول الحوض ،التي  2111خلال اتفاقية عنتيبي لعام 

بين مصر والسودان لاقتسام  1595رفضت مصر والسودان التوقيع عليها  أو التزامها باتفتقية عام 

ل ودولة منبع له بوجود بحر ( لحوض الني11المياه وذلك بعدما باتت الدولة الوليدة تحتل الرقم )

الغزال داخل حدودها ، والمكان الأفضل وربما الوحيد لمشروعات زيادة حصة المياه لمصر 

عبر التخزين أو شق الترع ،مثل مشروع قناة جونقلي الذي اوقفته الحركة الشعبية والسودان 

صر من قناة ؤثر سلبا في إيرادات مالذي يو ( 52،ص2113)سعد الدين ،،لتحرير السودان 

وفقا للمنظور المصري كان السودان بتوجهاته العروبية دوما يمثل عمقا استراتيجيا  ،السويس 

هذا يعني خصما استراتيجيا  ، لمصر بيد أن وجود دولة جديدة أخرى أفريقية الميول والانتماء

المحتمل  والدور ولعل ذلك يطرح إشكالية مياه نهر النيل ، مكانة أثيوبيا مكانة مصر وتعزيزوبوجه 

إذ واجهت مصر خلال مفاوضات مبادرة حوض النيل والتي وقّعت عام  ،لدولة جنوب السودان 
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عن النظام القانوني السائد منذ  من باقي دول الحوض وضرورة التجاوز م مطالب جماعية1555

على  ،صري قد ساند السودان الموقف الم ،العهد الاستعماري وبحكم توزيع مياه النيل واستغلاله 

يعني في مرحلة  ،أن لم تكن تعاني هي نفسها أزمة مائية  ،أن وجود دولة أخرى في الجنوب 

لاحقة إمكانية المطالبة بإعادة التفاوض على اتفاقية نهر النيل والتي لم تكن دولة جنوب السودان 

 (319-319ص، 2112الرحمن.. )عبد  طرفا فيها

لاستقرار في جنوب السودان أحد الاعتبارات الكبرى التي ويبقى الهاجس الأمني واحتمال عدم ا

فإن انزلاق المنطقة إلى حرب  ، وعليه السودانالعلاقة المصرية مع دولة جنوب  ةستحدد طبيع

فدرالية كخيار ثالث وهذا الذي يفسر موقف مصر الذي طرح الكون ، أهلية ليس من مصلحة مصر

 (2111،لسودان . )عبد الرحمنما بعد الاستفتاء في جنوب ايمكن تطبيقه 

 : في مصر المدنيةالدولة 

طار في إ ،لا شك أن جنوب السودان العلماني يقيم توازنا مع المناخ الإسلامي في شمال السودان 

وإن انفصاله في دولة مستقلة سيكون من نتائجه تركيز المشروع الإسلامي  ،دولة السودان الموحدة 

م انه سيغير 2111 الأولكانون  21الرئيس عمر البشير في  أعلنولقد  ، في شمال السودان

ث سواء أكان حدي ، مع الشريعة الإسلامية قالدستور السوداني فور انفصال الجنوب وبما يتف

فإن التفاعلات الطبيعية ستؤدي إلى وجود مكثف  ، البشير انفعاليا أو واقعيا أراد أن يمهد له

ذا أخذنا مزامنة وصول التيار الإسلامي بعد الثورة في مصر وإ ،في الشمال السوداني  نللإسلاميي

 . سيصبح الحوار الجنوبي خطرا على الوفاق بين الإسلاميين والتيار المدني في مصر ،

 (335ص، 2112،)رأفت
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 : النزوح العشوائي

 ، الذي صعب من إمكانية مراقبة الحدود ر، الأم طويلةإن الحدود الجنوبية لمصر مع السودان 

ي يؤدي الأمر الذ ،نه حيال اندلاع الحروب الأهلية على الحدود الشمالية الجنوبية في منطقة أيبي فإ

وفي هذا الاحتمال خطوة كبيرة على الدولة  ،إلى مصر  نإلى نزوح  الأهالي الجنوبيين والشماليي

تحتاج إليها  يوتعطيل التنمية الت ، فهو ضغط على بنيتها التحتية ، المصرية من الناحية السياسية

ومن الناحية الأمنية انه لن تستطيع الدول فرز النازحين  ، البلاد بعد الإنهاك الذي أصابها بعد الثورة

 (335ص، 2112،رأفت. ) واللاجئين من المتطرفين وحاملي السلاح

 جزائهأبعض  ، أو الغربانفصال جنوب السودان سيؤدي إلى انفصال  الباحثين أنويرى عدد من 

 السوداني والأمنالأمن الوطني  بالغة علىآثارا سلبية  الأطروحات الانفصاليةأكثر  رح، وتط

شد الأطراف والذي يفتح المجال أمام انهيارات وانقسامات  إستراتيجيةمنطلق  ، من العربيالقومي 

 (2111،. )حنفي ما نشهده في الصومال وفلسطين إلىأخرى تضاف 

 : ل السودانتداعيات الانفصال على شمارابعا: 

 سيؤدي إلى تداعيات سياسية على شمال السودان ،ن انفصال جنوب السودان أنه من حكم المؤكد أ

 أن تتحول من قضية سياسية إلى معضلة ، ويخشى أنه إذا لم يستجب لها بطريقة سلسة وسريعة ،

 ، ت أمنيبالإضافة إذا ما حدث أي توتر تصحبه عمليات عسكرية أو حدوث انفلا ، أمنية جديدة

تتبعها  ، ويأتي في مقدمة ذلك زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في الأقاليم الشمالية للسودان

أو توطين المتأثرين بسد  ، واقتسام الثروة مع المركز  ، المطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي

والمياه  النفطل والأصول والديون وحقو ، وأيضا مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، مروي

 (393ص، 2112،. )الفقيه وملكية أصول الدولة السودانية
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لة عمق مشك ، فالانفصال والشمالعلى استقرار الجنوب صال جنوب السودان أثّرانف لا شك أن

وفي حال دعم الحركة الشعبية  ، والنيل الأزرق ، النوبة ، وجبال أيبي ، في الثلاثالمناطق 

 وربما ؛ بدأ هذا الصراع من الآن يتطور ولقدطويلا سوف  صراعا إنه لانفصال هذه ألأقاليم ف

 لماضياالحركة الشعبية كما فعلت في  م، وستت حاليا هو واقعيندلع عنف قبلي في الجنوب أكثر مما 

 ثم تجد العذر لأي تمرد يقع في الشمال ، ومن العنفذلك  الوطني بدعموغريمها المؤتمر  ا، شريكه

من جراء ذلك الانفلات الأمني  ، وسيزداد الأزرقيتي جنوب كردفان والنيل وخاصة في ولا ،

زيادة والفقر و ، والنهب المسلح في مناطق التوتر بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح

والخشية من أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور  ،البطالة 

 (391ص،2112،)الفقيه

، سيكون السودان أكثر  لباحث أنه في حالة الانفلات الأمني في شمال السودان وجنوبهويرى ا

وبعض  ، وأرتيريا ، وتشاد ، أثيوبيا ، ندااوغودول الجوار مثل  والإقليمي عرضه للتدخل الأجنبي

ة سودانيسلحة الدنيين ولو كان ذلك ضد القوات المالقوات الدولية التي قد تتدخل بذريعة حماية الم

كثر عرضة لاستنزاف الموارد الطبيعية والبشرية وبالتالي وضع مر الذي يجعل السودان االأ؛ 

تحت المطرقة والسندان  يجعل السودان العربي الأمر الذيحلقة أمنية من حلقات النظام الإقليمي 

 . الأمن القومي العربي سلبا على ينعكس مما

ما عدم توصله ، هو الجنوبان والدولة الوليدة في ومما يزيد من تفاقم الأوضاع بين شمال السود

 (51ص، 2113 رعبد النو) : وهيإلى اتفاق بشأن ما سمي بالقضايا العالقة 

 . الاتفاق على تقاسمهما بين الدولتين ، وعدم دولارالديون البالغة نحو أربعين مليار  -1

 . تقييمها وتقسيمها الدولة وكيفية أصول -2
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لتحتية المتصلة به وكيفية الاتفاق على معادلة بشأنهما كما حرم قيام الدولة الجديدة النفط والبنية ا -3

 %51وأهمها النفط الذي يمثل حوالي  ، في السودان الدولة الأم بعض الموارد الاقتصادية المهمة

ارد ا استخدام موكما حرمه ،من صادراتها في السنوات العشر التي سبقت انفصال جنوب السودان 

 مثل موارد الثروات الحيوانية والغابية والسياحية ،بعضها كامنا في جغرافيا الجنوب  ى بقيأخر

لات في مقابل العم ، وأدخلها في أزمة اقتصاديه تجلت في تدهور كبير أصاب العملة السودانية ،

ثر كوعلى أ ،سعار الأمر الذي انعكس سلبا على جملة الأوضاع الاوزيادة التضخم وزيادة  ،الحرة 

 . من صعيد

 . الأخرىوما يتصل بها من مواطني كل دولة في أراضي  الجنسية

 والأمن السودانيوسيلة ضغط وتداعيات سلبيه على الأمن الوطني  السودان شكلإن انفصال جنوب 

لذي الأمر ا ،فهو حدثا عرضيا وسابقة قد يحتذى به في أقاليم سودانية أخرى  ، القومي العربي

 مما يؤدي إلى تقسيم الإقليم العربي إلى ،وميات عربية لتحذو حذو جنوب السودان يشجع أقاليم وق

 . كانتونات في مشرقه ومغربه

 دسعي):  التاليةويمكن أن نجمّل أثر الحركات الانفصالية على استقرار الدول في المستويات 

 (119ص،2112

 : على المستوى الأمني

ركة الح ، فمثلا البلادنطاق دائرتها في  ، وأتساع ضىالفوغياب الاستقرار والأمن واحتدام  -1

ون مناطق وتك االانفصالية في جنوب السودان فهي تؤثر على الاستقرار في كل من الخرطوم وجوب

 للتأثر بأعمال عنف متبادلة وكذلك النطاق الجغرافي المناطق احتمالا إنتاج النفط أكثرأيبي ومناطق 

 . يالممتد على طول التماس الحدود
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 . التدخل  الخارجي الدولي والإقليمي بذريعة حماية المدنيين -2

ة العناصر المعارض كقيام كل من الحكومتين حكومة الدولة الأم وحكومة الدولة الجديدة بتحري -3

 . ضد بعضهما البعض

 : على المستوى الاقتصادي

لتنقيب أعمال ا ، مثل لتّخوميةاولا سيما في الحدود  ، لاقتصاديه المشتركة بينهماا الأنشطةتوقف 

 الة.وارتفاع معدلات البط والنفسية والخدماتذلك على الأوضاع المعيشية  ، وانعكاسات النفطعن 

 : على المستوى السياسي 

في شمال السودان وجنوبه ومصادرة  ، أي الدولتينارتفاع وتيرة القمع السياسي في كل من 

 . الحريات

 . ركات الشعبية للحركات التي لديها نزعة انفصاليةالدعم السياسي من جانب الح

الأمر الذي من شأنه يزيد من تعقيد  ، صعود وتعزيز النزعة الانفصالية بين الحركات المسلحة

 . الحوارمسارات 

 : الإنسانيعلى المستوى  

 مما ، الآمنةأعدادهم على المناطق الحدودية  ، وزيادة واللاجئيناتساع نطاق تحركات النازحين 

على  من شأنها تؤثر الديمغرافي والتيوالتي تدعى بالخليط  ؛ الإنسانيةلى تفاقم الأزمة يؤدي إ

 . الاندماج المجتمعي
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 (25-24، ص2111 شدّود)قومي العلى المستوى 

وامل الع ، ووحدة العربينفي العوامل الموضوعية والتي ارتكزت عليها وحدة النظام الإقليمي  -1

 ريةوالحضارية والبشتجزئة وحدته الجغرافية  أي،  المشتركة ريخية والمصالحالجغرافية والتا

بل تفتقر كل  ، إلى دويلات وكانتونات لا تعمد إلى القيام بنفسها ، وتحويله والاقتصاديةوالثقافية 

 . بل تفتقر عوامل الوحدة والتكامل والقوة ،مظاهر التباين والخلاف والضعف 

خلال نفي العوامل الموضوعية أي  ، من القوميينالوعي والانتماء  أي الذاتيةنفي العوامل  -2

النزعة الانفصالية القطرية والانتماء القطري في إطار  ، لتبرز والتاريخوحدة الأرض واللغة 

ري  مما يؤدي إلى إضعاف الأمن القط ،الدولة القطرية التي تستند على الأثنيه أو الطائفية أو العرق 

 . ة أمنية من حلقات النظام الإقليمي العربيباعتباره حلق

وعند الإسقاط النظري على أرض الواقع يرى الباحث أن قيام دولة جنوب السودان وانفصالها عن 

الذي  الأمر ،الغربي في الجنوب السوداني سرائيلي وهيأ الفرصة لتعزيز الدور الإ ،الدولة الأم 

تماس مباشر مع  ن الجنوب السوداني فيأ إذ ، يليمي العربينعكس سلبا على نظام الأمن الإق

ي لسودانمن اأن الأعلى اعتبار  ، من القومي العربيالمجال الحيوي للأمن الوطني السوداني والأ

 قليميبعاد السودان في خدمة النظام الإإمما ساهم في ؛ مني العربي حلقه من حلقات النظام الأ

ط والتي تؤثر في المحي لي في هذه البقعة الجغرافيةومهدّ للوجود العسكري الإسرائي ، العربي

 ،وكذلك في القرن الأفريقي شرقا  ، الجنوب الغربيالعربي شمالا وفي البحيرات في الجنوب و

ر الجديد في هذا الإقليم  والذي يؤثمريكي أ -سرائيلي لتعزيز الدور الا وبذلك تكون قاعدة ومنصة

 . عربيقليمي الفي البعد الأمني للنظام الإ
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 .العربي الإقليميالانفصالية ومستقبل النظام  ت: الحركا الثانيلمطلب ا

 أولا: واقع النظام الإقليمي العربي:
 قليميإالانتماء القومي والهوية القومية العربية والتي يشتمل في ظل قيام نظام  أن إسرائيلترى 

 لذلك فان ، إسرائيلالتي تعيشها والاستقرار  الأمنالعوامل المؤدية لحالة عدم  أهمهي  ، عربي

 ولا ، وأمنها إسرائيلعد ضرورة وهدف استراتيجي لوجود ي ، مشروع قومي عربي أيتعويض 

( دعم الحركات الانفصالية 1599،في ظل وحدة الدول العربية )مائير إسرائيليمكن تصور وجود 

 لإقليميالقطري العربي والعداء العربي واستثمار التوجه ا الإقليميالعربية والتي يحتويها النظام 

لإسرائيل والمتمثل في فكرة  الأكبراحتواء التحدي  حسابوكل ذلك كان على  ، والدولي للعرب

عاد استب إلىترتيب المنطقة وصولا  إدارةعلى  إسرائيلفلقد ركزت  ، مشروع قومي عربيأي 

دون  من ، لا قومي إقليمي بعد ذلك الوجود في ظل ترتيب ى لهالكي يتسن ، الانتماءات الموحدة

  أنولا السلاح يمكن  الأمنلأنه لا  ، الأوسطما يسمى بالنموذج الشرق  إطاروهي  هتغيير في

 ( .119ص ،1555)فهمي   . إسرائيليضعف دولة 

 يرتبط مباشرة "وعضويا" بإخفاق الدولة الوطنيةأنه العربي  الإقليمين من ظواهر تحديات النظام إ

لذي تهدد حكومته المركزية في الشمال والجنوب حركات لم تعد تعترف بشرعيتها ن في اليمن اإ ،

الذي  في لبنان أو ،على الخرطوم وتطالب بالانفصال  أقاليمهتتمرد بعض في السودان الذي  أو ،

دي وفيها وصل التح ،في المغرب والجزائر ومصر أو ،طائفية خانقه كل ما فيه ينعكس  أصبحت

يسية حدودا غير مسبوقة وتتآكل شرعية الدولة من جراء ذلك لا يجب البحث في مواقف عامة رئ

ترسال اس إلىبل يهمشها ويدفع  ، وعجز الدولة الوطنية إخفاقفي قضايا الديمقراطية عن تحديات 

ركزية موبتناسب  ، السياسي وتداول السلطة الإصلاحاختزال نحو طرح متكرر لفرص وإمكانيات 

 ،تأسيس شرعيتها المجتمعية وفاعلية مؤسساتها  إعادةولة والبحث في الحفاظ على حدود الد
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وفي عصر العولمة ؛ دولة في الوطن العربي ال أزماتبتسريح   ، (52-51ص،2111،)حمزاوي

ومعاصر حيث تعمل القوى الصهيونية بقوة على تفتيت الدولة القطرية وتجزئتها  أخرنشاهد تفتيتا 

 أواعات لتعود الجم ،تفصلها عن الانتماء العربي والثقافة العربية هذه التجزئة التي  أثناءوفي 

قلالا عن است أووأكثر انفصالا  ،تبعيا للقوى الخارجية  أكثر"الشظايا" تطورا  المجتمعات المالية

الدولة القطرية  والقبلية لتفتيت الأثينيةالنعرات  إثارة إلىالنظام العربي حيث نلجأ للقوى الصهيونية 

 وأتعمل على جزل العطاء  أووبالأقليات  الإنسانآلية الدفاع عن حقوق  أبرزها ،ت جديدة بآليا

د بالتحدي أوالعربي  الإقليميحرمان أخرى والنظام  أولاستنفراها  الأقلياتالمساعدات لبعض 

المرامي السياسية لمخطط  إدراكغائبة عن وعيها وعاجزة عن  الأثينيةالعربية والجماعات  الأنظمة

في  أو ،لم تقم بالفعل سواء في اتجاه كبير يشمل الوطن وحمايته من التفتيت  الأنظمة إن ،التفتيت 

الجميع يدرك ويعي بمخطط التفتيت الذي  أنالمحير  الأمرلكن  ،مواجهة المخططات الخارجية 

وقبائل الفور  ةلسابقة على قيام الدولالحالة القبلية  ا إلىلقد تفتت الصومال حتى ارتدت  ، مامهأيقع 

جنوب مستنفره للقتال والانفصال عن السودان الأم  إلى إضافةوالبجار في غرب وشرق السودان 

لبنان يعيش على حافة التجزؤ دون  ،شوطا بعيدا للانفصال عن العراق  الأكرادوفي العراق قطع 

ربية يتم لمجتمعات العفي بقية ا نيةالأثله والجماعات  الإسرائيلييدرك الفرقاء ما يخبئ الغيب  أن

ها تكون النتيجة هي التفتيت وصياغت أنالطبيعي  الأمرمن  أوتجهيزها وتهميشها لحالة الاستنفار 

  (.119-111ص،2112،)ليله الأولىفي الدرجة  إسرائيليؤمن مصالح  أوسطيفي قالب شرق 

نظام فيراد لل ،واحدة بعدما قام النظام العربي على فكرة الانتماء المشترك لحضارة وثقافة وأمة 

امل ع الأسسواهم تلك  ، نقيض من الحضارة والثقافة والهوية أسسيقوم على  أنالجديد  الإقليمي

داخل هذا النظام بالرغم من  إسرائيل لتبرير وجود  أهميتهالجوار الجغرافي وهو عامل بولغ في 

را ر في هوية النظام سيحدث تغيوان هذا التغي ، فضائه الديني والقومي والثقافي إلىعدم انتماءه 
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راض السابق يتبين لنا عدة حقائق عن وبعد الاستع (231ص،2111،)كامل  موازيا في وظيفته

 (.19-19ص ،1551 بعبد الوها) : الأوسطيمفهوم النظام الشرق 

يغتها في ص تختلف  ، الراهنةالتاريخية  اللحظةليست وليدة  الأوسطيفكرة النظام الشرق  إن -1

والتي اقترحت كالمشروع الشرق أوسطي ومشروع الشرق   السابقة تالأطروحالية عن الحا

 .الأوسط الكبير والمشروع المتوسطي  والشرق الأوسط الجديد 

النظام  إرادةخارجه عن  أي ، محاولة خلق هذا النظام تأتي دائما عبر ترتيبات خارجية إن -2

 . علةفامحلية  أطراف إرادةتبدو تعبير عن  أنها كانت تدار بمهارة حتى ، وان العربي الإقليمي

 ، وتذويب الهوية العربية أساسيهدف باستمرار تحقيق هدف  الأوسطيالنظام الشرق  أن -3

 قليميةإيمتلك هوية قومية وثوابت  الذيالتجزئة وليس كوعاء للتفاعل بين النظام  وتعميق واقع

 . ومتغيرات دولية

لا قومي خصما من رصيد  أساسلق علاقات تفاعلية على كل المحاولات تسعى لخ إن -1

 . العربي الإقليميالنظام 

،  أوسطيشرق  إقليمينظام  أيالتي يكرس وجودها  إسرائيلالمستفيد دائما هو  إن -9

معها كعضو طبيعي له كامل المشروعية بالتالي يكسر عزلتها وتكسب الشرعية  بالتعامل

 . والدولية

 - قوميا من المصالح الإسرائيلية أوسطيمن قيام النظام الشرق  الأساسيالهدف  إن -9

 . بوجه خاص وتنظيم الاستفادة من مصادر الثروات العربية الأمريكية
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باكستان شرقا  إلى ، الأوسطلكي تشمل منطقة الشرق  الأمنيسعت ضمن مفهومها  إسرائيل إن

 عل النووي العراقي في حزيران عامعلى المفا الإسرائيليولقد تمثل الهجوم  ، جنوبا أوغنداو

؛  نطقةالمتكون فيها الهيمنة العسكرية والسياسية لإسرائيل على  ،بداية مرحلة جديدة  ، م1511

عربية ومن ال الأقطارلأمنها فان التحدي الرئيسي لها يظل كامنا في  الإسرائيليةوفي ضوء  النظرة 

التي لها و الأخرىالدول المجاورة  إليهاستند لكي تكون نقطة الارتكاز التي ت إسرائيلثم تسعى 

تحالف غير مكتوب معها من شأنه  إقامة إلىكما تسعى دائما  ،العربية  الأقطارتناقضاتها مع 

 (212-211ص ،1511،)خير الدين وآخرون محاصرة الوطن العربي وإنهاك القوى .

 : عربيال الإقليميمخاطر تفكيك الدولة وتداعياتها على النظام ثانيا: 

 لإقليمياالعربية كان لها تداعيات على النظام  الأنظمةثورات الربيع العربي والتي طالت معظم  إن

الدول العربية في توظيف مخرجات  مامأالمرحلة الانتقالية تمثل تحديا مهما  إدارةالعربي حيث 

المرحلة  هذه ، لان الانفصالالثورات العربية بما يحفظ حدود الدول الوطنية من التفكيك ونزاعات 

 . الانفصاليةحركة انفصالية تمتلك نزعتها  إيتعتبر مناخا جيدا لانسلاخ 

م لتأسيس إقليم فيدرالي اتحادي ويدعى 2112في شرق ليبيا في السادس من آذار عام ما حدث 

قليم لإإقليم برقه كما تم اختيار الشيخ احمد السنوسي ابن عم أخر ملوك ليبيا رئيسا للمجلس الأعلى ل

ولقد أشير إلى أن إعلان برقه إقليما اتحاديا قد يؤدي إلى تفكيك البلاد بتحريك المزيد من المناطق 

ن هذه الدعوة جاءت في مناخ انقسام مرن يهدد في ( إ111،ص2112)احمد، ، مطالبة بالمثللل

وحدوي  لكما أن الفيدرالية في الوطن العربي هي فالأساس شك ، تفكيك بعض البلدان العربية

للدولة ، ولنا في الولايات المتحدة التي تأخذ بهذا الشكل خبرة ايجابية شديدة الوضوح ، ولقد اتجه 

 بها رواده إلى أن الفيدرالية وليس الدولة ناديالفكر القومي العربي في عملية النقد الذاتي التي 

بها  ى نحو خاطئ لا علاقة لهالموحدة هي الصيغة المثلى للدول العربية ، لكن الفيدرالية طبقت عل
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ففي حالة العراق بعد الغزو الأمريكي لقد أصبح الأكراد دولة داخل دولة ومن يومها أصبح الفهم 

 ، العربي العام للفيدرالية متأثرا بالتجربة العراقية والتي تمهد إلى دور تفكيكي لا دور وحدوي

فيدرالية إلى الحالة الموحدة والعكس ( ويمكن أن تتحول الدولة من الحالة ال115،ص2112)احمد،

م إلى عام 1591تماما من الحالة الموحدة إلى الحالة الفيدرالية ، فقد كانت ليبيا بعد استقلالها عام 

في  ولقد كانت نصف قرن م دولة فيدرالية تتشكل من ثلاثة أقاليم برقة وفزان وطرابلس ،1593

خاصة وإنها أخفقت في بناء دولة مدنية  نذير خطر، ظل دولة موحدة لذا فان المطالبة بالفيدرالية

( نتيجة لفاعلية المتغيرات السابقة فإننا نعتقد أن النظام العربي 111،ص،2112حديثة ، )احمد،

وان واجه انهيارا مرحليا إلا انه روحه العربية وأخلاقه الوحدوية ما زالت قائمة وقوية ، وان كان 

في حل مشكلاته ، ي الوقت الراهن انتكاسات ومظاهر وفشل النظام الإقليمي العربي يواجه ف

مام موجات الغزو المادي والمعنوي المفروض عليه وانتهاءا بفشله في تطوير ومرورا في ضعفه أ

حتى تحولت إلى كتله ساكنه تفقد الوعي والذي يساعدها في إدراك المخاطر، فان الذي  قدراته ،

 (.115،ص 2111)ليلى ، عف القدرات وضعف الإرادةيرجع حالة الضعف التي يعاني منها ض

هذه الحالة عدد من السيناريوهات حول النظام  إطارنورد في  أنوبناءا على ما سبق نستطيع 

 : العربي الإقليمي

 . التحلل والاضطراب واحتمالات التفتيت : الأول المشهد

قد العلاقات وتأزمها بين في الوطن العربي وتع الأوضاعتداعيات هذا المشهد احتمال تدهور 

وحداته التنظيمية بما يسمح لمزيد من تدخل القوات الدولية في شؤونه وفي ترجيح العلاقة بين 

التوسع المحيطة فيه بمد رقعتها الجغرافية و الإقليميةوالاستئثار بثرواته وقيام بعض القوى  أطرافه

ن الصفة وبناءا على ما تقدم فا ، ت وحداتهتمهيدا لتفتي هتوالعمل على بلقن ، راضيهاداخل  الإقليمي

اع عنها من الدف أوفي اكتساب الشرعية  أماتتمثل في فشل معظم الدول القطرية العربية  الأساسية
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من  أهدافهاناحية وفي فشل منظومة العلاقات العربية في الاضطلاع بواجباتها ومهامها وتحقيق 

ثة ه التنظيمية عرضة للبلقنة وللتفتيت من ناحية ثالوفي جعل الوطن العربي ووحدات ،ناحية ثانية 

 (.393-392ص ،2111،)كامل ،

 ولا سيما بعد ثورات ، التي تمر بها معظم الدول العربية والأزمةهذا المشهد في الوضع الراهن  إن

مخرجات الثورات العربية قد وظفت  أنمن الملاحظ  إن،  ألانما يسمى بالربيع العربي حاضر 

خدم السابقة وإنما وظفت بما ي الأنظمةعربي متكامل بعد سقوط  إقليميصلحة بناء نظام ليس في م

صر فما حدث في م ، فعندما نستعرض حال البلدان العربية نستجدي هذا المشهد إسرائيلمصلحة 

 ل دولةوفي لبنان دولا داخ ، والوضع في السودان يرتفع فيه المؤشر نحو التأزم أمليعتبر خيبة 

 . ف بالموارد البشرية والماديةال قائما ينسضع في سوريا ما زوالو ،

بعض  ناءأبتنامي نزعات القلق والتمرد بين  إلىالعربية يؤدي  الأقطارهذا المناخ التي تعيشه  إن

لدول بعض ا إشكالياتتصعيد النزعات الانفصالية لا سيما في ظل  إلىوبما يؤدي  ، الأقليات

هذه المرحلة تسمح لبعض القوى  أنوخاصة  ، ظم التحديات الخارجيةومسؤولياتها الداخلية وتعا

بعد سقوط النظام    خير مثال ةالحالة العراقيفي ودعمها وتشجيعها ولنا  الأقليات إلىالوصول 

 إعادةرض هذا السيناريو يتع إن.  (399ص، 2111،كامل)هناك ومؤسساتها  إسرائيلوتغلغل 

يتصف يها فو الأوسطيالنظام الشرق  إطارللمنطقة العربية في  تعطيل وتركيب فهناك هندسة جديدة

اقتصادي يستند على دور من -تقييم جيوإلى رض هذا السيناريو ومتطلبات هذا النظام كما يتع

 (:215ص، 2111،الاطرش) الأساسيةالمقومات والدعائم 

 . الاقتصادي العربيبناء منظومات ومناطق للتعاون  -1

 . ق عن بلدان المغرب العربيفصل بلدان المشر -2
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وان تعمل ضمن منظومة التعاون  ، الجديدبالمشرق  إسرائيلشمول مصر بالمشرق وشمول  -3

 . الاقتصادي والأمني

 وربما إيرانتشمل الخليج  إقليميةودمجه في منظومة  ، فصل العراق عن المنظومة العربية -1

 . السوفيتيمستقلة عن الاتحاد  إسلاميةوجمهوريات 

 . دمج بلدان المغرب العربي في فضاء عالم البحر المتوسط -9

.  خاصةمنظومات  إلىوالسودان والصومال واليمن وضمها  الأطرافعزل وتهميش بلدان  -9

 (.291-251ص، 2111،الاطرش)

 . أوسطيالعربي وتحدي النظام الشرق  الإقليميالثاني : مشهد التكامل  المشهد 

العديد من القوى المجتمعية المتباينة إلى أن النخب الحاكمة بالإضافة  أنيفرض هذا المشهد على  

العربي ترى وتعي حجم التحديات والمخاطر المحدقة بأنظمتها ودولها  الإقليميداخل وحدات النظام 

في الداخل وفي  الإصلاحيةذلك يحفزها على اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات  إن ،

( لا سيما في 391ص،2111،)كامل ،لمجابهة المخاطر والتحديات  ليميةالإقعلاقتها العربية 

المرحلة الانتقالية فيجب استثمار المتغير القيادي داخل بعض الدول العربية ونمط انتقال السلطة 

العربي والذي يستند على  الإقليميوإحلال النخب التي تدرك خطورة ما يدور ويحاك حول النظام 

 . يغتها التوافقيةالقومية العربية بص

 أنن ويمك الأخيرسيعتبر النظام العربي هو الفاعل  أوسطيالشرق  الإقليميما تحقق النظام  إذا

هناك بعض الظروف التي تجعل مشاركة  أنتحقق ذلك  إذاالطرف الخاسر في هذا النظام  أقول

س لتفاعل وليمن موضوع الخاضع ل ،العربية من موقع التابع وليس المستقل  الأنظمةغالبية 

المشارك في صياغته نظرا للموقع المتوسط للعالم العربي فإننا نجده قد استوعب فئات مختلفة من 
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  ، الذي يجعل مجتمعاته هدفا للتفتيت الأمرحتى لغاتها  أودياناتها  أوالعرقية  أصولهاحيث 

 ، نهممك تمعاتهذه المج أبنيةفاحتمالات تفجر العدوان والانقسامات بين الفئات التي تشكل 

ما  نإاستشراف مستقبل الوطن العربي  إلىويقوم هذا السيناريو بالاستناد  (119ص،2112،)ليله

بالنخب  تدفع آنالعربية في الوقت الحالي من تداعيات ما يسمى بالربيع العربي  الأنظمةتمر به 

أتي جالات وذلك يتنسيق جماعي عربي في كل الم إلى أما أو إقليميةوالقيادات بتكوين تجمعات 

 (.391ص،2111كامل ) : استجابة للظروف التالية

 . شرعيتها داخليا وخارجيا أومصالحها لتهديها  إدراكها -1

ضيق السوق ونقص  ، بسبب مسدودطريق  إلىأفاق التنمية القطرية قد وصلت  أن إدراكها -2

 . الموارد الطبيعية والاقتصادية

العربي  مالإقليوإحلاله مكان النظام جديد خلق نظام  إلى ائيليةالإسر الإستراتيجيةوبعد استعراض 

احتمالا هو دخول العرب هذا النظام فرادا وليس في  الأكثرليتوافق مع مصالحها فان السيناريو 

العربي وبالتحديد قد يؤدي النظام  الإقليميالذي يهدد بزوال النظام  الأمرعربي متماسك  إطار

للتفاعل بين نظام عربي وبين الخصائص  إطاراوليس  ، وية العربيةلتذويب الهالشرق أوسطي 

ويمكن  . (31ص،2112،)حوات ،من حوله بحيث يقوم على الندية والتكافؤ  والإقليميةالعالمية 

 تواحتمال الانفلات في اتجاه نشوب مناوشا ، استمرار حالة التشتت والفوضى والبعثرة العربية

ولا يصعب تصور المستقبل في هذا السيناريو ففي ظله تم  ، بيةالعر الأهليةفي الحرب  أخرى

على المشرق العربي  إسرائيلهيمنة  توتحقق ، عزل مصر بقرارها وبقرارات عربية ودولية

وازن ت أوالعربية في صنع توازن استراتيجي  الأقطارومن الملاحظ فشل  ، وتفوقها العسكري

وفي ظل هذا السيناريو ضعفت القومية العربية  ، ليالإسرائييمنع التوسع  و قوي يحمي حقوقها
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دوليا في حل  العربي الإقليميوتوقف التكامل والتنسيق بين البلدان العربية وتشوهت سمعة النظام 

ي شكل ف المنطقةهندسة  إعادةما عصف بوحداته التنظيمية ويمكن في ظل هذا السيناريو المرتقب 

إيران يضم تركيا وإسرائيل و أوسطيعربية في نظام شرق جديد يسمح باستيعاب بعض البلدان ال

)الاطرش  ودول جنوب غرب اسيا . إفريقيابين دول شمال  إقليمينظام قيام  إلىمما يؤدي 

 (259ص،وآخرون

مورها وتآكلها وض الأطرافبشلل  إما كائن حي تكون بطريقتين : أينهاية  نإوبالنهاية يمكن القول 

 لأطرافاسكونه فتفشل  أووأما بشلل المركز  ، وقف المركز عن الحياةفيت ، وانكماشها وتقلصها

العربي يخطط  الإقليميوفي حالة النظام  ،الدماغ  أمكان هذا المركز القلب  إذابصرف النظر 

 ، طرافالأوسكون المركز فتفشل  ،حتى يموت المركز  الأطرافتآكل  ، لنهايته بالطريقتين معا

وسقوطها والشلل  الأطرافتآكل  أمراضمركز كما هو الحال في تموت قبل ال الأطرافوفي 

لقلبية وفي حالة الزواحف قد يظل كما هو الحال فالسكتة ا الأطرافوأحيانا يموت المركز قبل 

من الشرق والشمال والجنوب  أطرافهتتآكل  إذ ،وهذا ما انطبق على الوطن العربي  ، الذيل حيا

مصر وعزلها عن محيطها العربي فيتوقف القلب بعد سقوط  من جهاته من اجل حصار إيوالغرب 

 (.31ص،2112،)حنفي الأطراف

إن المتغيرات التي عصفت بالنظام الإقليمي العربي لا سيما بعد أحداث الربيع العربي تبقى رهن 

وتحديا كبيرا في استثمار تلك المتغيرات وبما يخدم بنية ووظيفية النظام العربي ، الأمر الذي 

جب استثمار القوة في مسارها وتوظيف الموارد التي يمتلكها هذا النظام والتي تشكل تكاملا يستو

إلى إرادة قوية نابعة من إيمان  إن جملة هذه الأمور تحتاج اجمع ، لعالمليس له مثيل بين أقاليم ا

كه متلما ي بالعمل في التعامل بجدية بما يدار ويحاك حول الوطن العربي المترامي الأطراف إن



www.manaraa.com

  
  

191 
 

الوطن العربي من حظ وفير وموقع جيوستراتيجي وارث حضاري قادر على إجهاض ما يخطط 

له المقص الإسرائيلي لطمس فكرة القومية والوحدة والهوية العربية والتي تعدهما إسرائيل من 

إنما تستطبنه إسرائيل في تمكين مشروع الهيمنة  عبر كل المراحل والأزمنة والعصور ، الأعداء

قليمية يهدد الاستقرار العربي القائم على المنجزات والمكتسبات الوطنية والقومية والنهضوية ، الإ

كما يجب الانتباه الشديد في الفترة الراهنة والتي تتدافع فيها التحولات وتتسارع فيها تنفيذ القرارات 

ملة هذه الأمور وتمزيق الدول والكيانات وبعثرة الموارد والإمكانات ، ولا يمكن إن يدرك ج

 . تلك التكتيكات أمامالاستسلام 
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 الخاتمة

بزوال النظام  يهدد إقليمياتستبطن مشروعا  وإستراتيجيتهافي سياستها  إسرائيلوخلاصة القول إن 

وعلى غرار ما تخطط له استدعى من ،  عليهوالمسيطرة  المهيمنةالعربي لتكون هي  الإقليمي

ل في دعم الحركات العربية الانفصالية والي تعتبر المدخ والأساليبئل القيام بشتى الوسا إسرائيل

ولا دالرامية لتجزئة الوطن العربي وجعله  الإسرائيليةالمهم والرئيس في تحقيق الاستراتيجيات 

 ؛الأكبروسط هذا التعدد هي القومية  إسرائيلوعرقية تكون  وأثينيةوكانتونات قومية 

على ره وأثفي دعم الحركات العربية الانفصالية  الإسرائيليالدور  :ـ بهذه الدراسة والموسومة  إن

 . السودان دراسة حالة:  العربي الإقليميالنظام 

من  دلقصاوما ومظاهره في دعم الحركات الانفصالية العربية  الإسرائيلياستهدفت بيان الدور 

دورا مميزا في دعم  سرائيلإ أسهمتمفادها " أساسيةكما وقامت على فرضية  ،وراء هذا الدعم 

 لىإهذه الدراسة هدفت  إن لعربيا الإقليميسلبا على النظام  وأثرتحركات الانفصال العربية 

المحركة  هي التي كانت الإسرائيلية الأيدي إناحد  أيوذلك لم يخفى على  تلكصحة الفرضية  تأكيد

ربي والتي امتلكت نزعتها الموجودة في الوطن الع الأقلياتوالمشجعة على الانفصال لبعض 

ن بعض قادة م صريحهذلك باعترافات  تأكيدوقد جاء  ، الإسرائيلية الأساليبالانفصالية من براثن 

د لذا لا بد من وجو ، ولا سيما في جنوب السودان الانفصاليهبعض الزعامات  واعتراف إسرائيل

وما  لةالأدى ذلك سنتناول واضحة تؤكد ذلك حتى يتم التسليم بصحة الفرضية وبناءا عل أدلة

 : الدراسة من نتائج وتوصيات وذلك من خلال ما يلي إليه أوصلتنا
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 . اختبار صحة الفرضية : أولا

 : صحة الفرضية من خلال ما يلي إلى تم الوصولبعد الاستقراء والتحليل 

،  افطرالأفي  مع دول المحيط العربي لاحتواء حركات التمرد إسرائيل قامتهااالعلاقات التي  -1

لتي جاءت على لسان بعض النخب االدراسات وما تناقلته الصحف والتصريحات  أكدتهما  وهذا

 . العربية كالسودان الأقطارالحاكمة في 

ال الانفصاليين في الجنوب قبل الانفص وإعلانللاستفتاء في جنوب السودان  إسرائيلتغطية  -2

اعتراف دولي من قبل  أولكما كان  ، مباشرة سرائيلإالعلاقات مع  وإقامةوبعد ظهور النتائج 

 . الإسرائيليةالسلطات 

الخبراء والفنيين والمستشارين العسكريين  وإرسالومساعدات  إمداداتمن  الإسرائيليالدعم  -3

 . وتدريب بعض العناصر الانفصالية

وقد  ةلانفصاليافي دعمهم للحركات  الإسرائيليين القادةعلى لسان  جاءتالتصريحات التي  -1

 اعترافات رسمية وغير رسمية بتدخلهم في شؤون السودان وانفصال الجنوب عنه. جاءت

 لعربيةاوالزعامات الانفصالية  الإسرائيليةالزيارات المتبادلة والمعلن عنها بين بعض الرموز  -9

 . كردستان بين البرزاني وعناصر الموساد في شمال العراق إقليموهذا ما تبين في 

التي و الإسرائيليةببعض عناصر الاستخبارات  الإمساكعنه السلطات السودانية من  أعلنتما  -9

كات للحر الإسرائيليصف حركات التمرد في الجنوب وذلك يثبت قمة الدعم  إلىكانت تقاتل 

 . الانفصالية العربية

 . ربيتجزئة الوطن الع إلىوالتي تهدف  الإسرائيليةالاستراتيجيات والمخططات  -9

 

 . السابقة تقودنا وتؤكد لنا صحة الفرضية التي قامت عليها الدراسة الأمورجملة  إن
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 : الاستنتاجات : ثانيا

في مشرق الوطن العربي ومغربه ساهم في بث الخلاف بين الدول  الإسرائيليالوجود  إن -1

شطر  إلى أدى كما ، بهانزاعات ليس لها علاقة  إلىالعربية  الأقطارالى جر  أدىالعربية كما 

 . وبلقنته إطرافهالوطن العربي وشد 

رثه الحضاري التاريخي ساهم في الوطن العربي بمساحته الشاسعة وثقله الديموغرافي وإ إن -2

د واحتضنها منذ مئات السنين لقد ساع الأخرىوالقوميات  الأعراقوجود بعض الفئات المتباينة في 

 . في عروقهالتي ضخت  الإسلاميةعلى ذلك القيم 

النزعة الانفصالية التي وجدت عند الكثير من حركات التمرد في الوطن العربي ساهم في  إن -3

والتي خلقت البؤر والمشاكل المتمثلة في التناقضات الهيكلية  ، تعزيزها الحدود الوهمية المصطنعة

 أنهاما ك ، تعماريوالتنموية والتي فرضتها قوى الاستعمار الصهيونية وميكانيزمات الحكم الاس

ة في حرك اختلال إلى أدىالعربي مما  الإقليميمن عدم التناسق بين وحدات النظام  انوع أوجدت

ي مجابهة العربي ف الإقليميضعف البنيوية الوظيفية للنظام  إلى أدىمما  ، التفاعلات بين وحداته

 . ما يحاك ويدبر من حوله وإجهاض

ساعد على مرونة  الإفريقيالمحيط العربي وخاصة القرن في دول  الإسرائيليالوجود  إن -1

في دعم الحركات الانفصالية العربية الموجودة في  لاستخباراتياالعسكري  الإسرائيليالتحرك 

 . الإطراف

ركات في دعمها للح نألعربي وجدت اتفتيت الوطن  إلىالرامية  الإسرائيلية الإستراتيجية إن -9

 ستراتيجيتهاإالعربي مدخلا مهما لتحقيق وتنفيذ  الإقليمييحتويها النظام الانفصالية العربية التي 

شرخ بين الدول العربية ودول الجوار الجغرافي ومن ثم تطويق الدول العربية  إحداث إلىوالرامية 

 السياسية. أنظمتهاوتقويض 
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كري ود العسوتعزيز هذا التغلغل بالوج الإفريقيفي منطقة القرن  الإسرائيليالتغلغل  إن -9

ى مصر بالضغط عل الإسرائيليساهم في تعزيز الدور  الفنيين وإرسالوالاقتصادي  والمخابراتي

 . العربيمصر عن دائرة التحرك  إبعاد إلى أدىوالتحكم بورقة المياه مما 

 في تلك المنطقة وانعكس ذلك  في الإسرائيلية قدامالاتغلغل  إلىانفصال جنوب السودان  أدى -9

اجد في للتو الإسرائيليةتعظيم خانة المساعي  إلى أدىفي السودان مما  الإسرائيليالدور تعزيز 

 . الأخرى أقاليمغرب السودان لتعزيز النزعات الانفصالية لدى  وإقليمدارفور 

ثل في متصادية اجتماعية جغرافية والتي تتانفصال جنوب السودان له تداعيات سياسية اق إن -1

دود حية والمشاكل الاجتماعية ما بين الد واقتسام الموارد في المناطق التخومالحدو مترسيمشكلة 

كاهل السودان  أنهاكفي تهديد استقرار السودان بعد الانفصال مما انعكس على  أدىالذي  الأمر

 . العربي الإقليميبالأزمات والحروب وتهميش دوره كوحدة من وحدات النظام 

فصال جنوب في ان تنجاحا مرحليا في خطواتها والتي تمثل رائيليهالإس لقد حققت الاستراتيجية -5

 . السودان

الوطن العربي  أطرافووسائل وأساليب شرعية وغير شرعية لاختراق  أدواتلإسرائيل  إن -11

عدة وسائل سياسية وعسكرية واقتصادية ودبلوماسية مثله في دعم الحركات الانفصالية بمت

وبث العناصر الاستخباراتية وتأجيج  الأقلياتي العبث بورقة ف أهمهاواستخباراتية تمثلت 

 .الصراعات والفتن وإعطاء الوعود للحركات الانفصالية بالدعم الشامل 

 قاطوإسالعربي من ثورات واحتياجات  الإقليميالمرحلة الانتقالية التي يعيشها النظام  إن -11

ه جزء لدي إيمناخا جيدا لانسلاخ  يعدما م،  قليلةنخب سياسية قد تكون خبرتها  وإحلال أنظمة

 . نزعة انفصالية
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،  ابدورهطلاع ضمصر للا إبعاد إلى أدىلعربي من دور القائد ا الإقليميتفريغ النظام  إن -12

 يةالإسرائيلالمؤسسات  قداماتغلغل  إلى أدىمما  االمنظومة العراقية وانهياره إبعادوساهم في  كما

 . في المشرق العربي

 لإقليمياللنظام  إسرائيلالعربي سيواجه جملة تحديات صعبة وفق هندسة  الإقليميالنظام  نإ -13

 . ماعياواجت واقتصادياتفكيك المنطقة العربية سياسيا  إعادةوالذي يستند على  أوسطيالشرق 

 عقدتهاه تحل في إقليميوالذي يستدعي بناء نظام  إقليميمشروع هيمنة تستبطن  إسرائيل إن -11

 ة التمهيدبغيالذي دفعها بشتى الأساليب والوسائل  الأمر ، كسر عزلتها وتكسب فيه شرعيتهاوت

 . لتحقيق هذا النظام

عدم  إلى ، أدى العربي الإقليميالنظام  يحتويها وحداتإن وجود الحركات الانفصالية والتي  -19

وتعاظم  الأهلية في السودان الاستقرار كالحرب ي في الدول العربية وقد تمثل عدمالاستقرار السياس

 لكرديةاالاشتباكات التي كانت تحصل بين الجيش العراقي والحركة  ، وبعض الجزائرالعنف في 

 . العربي الإقليميذلك هو خروج الدولة من منظومة الأمن  ، ومعنى

العربي جميعها معرضة للتفتيت ومرشحة لأن تلقى نفس مصير  الإقليميإن وحدات النظام  -19

 . المبينة تستهدف الوطن العربي في مشرقه ومغربه الإستراتيجيةسودان لأن المخططات ال

فشل النخب الوطنية السودانية في إدارة التنوع السوداني ،الأمر الذي ساهم في تعطيل بناء  -19

 .مؤسسة الدولة الوطنية في السودان، وانهيار مبدأ المواطنة المتساوية لصالح  الانتماءات الأولية

إن احترام الأقليات هو خير دليل على تقدم المجتمعات وصمام الأمان للبناء والازدهار ،وعدم  -11

 احترام الأقليات والخصوصيات الثقافية سيؤدي إلى انقسام المجتمع وتقهقره.
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 التوصيات

 ات لاالمحافظة على شرعية الأقليات القومية والدينية في إطار دولة الوحدة ما دامت الأقلي -1

وإن اندماجها في دولة الوحدة لا يعني ذوبانها والقضاء  ،تنطوي على نزعات انفصالية أو عنصرية 

على حريتها وخصوصيتها بل يعني أن تتمتع بكل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

لى لحفاظ عوا ،وعدم تهمشيها وإقصاؤها  ، الإقليميةالقومية أو  الأغلبيةوالدينية بالتساوي مع 

خصوصيتها وما يميزها سواء كانت خصوصية دينية أو مذهبية أو ثقافية فإن الحفاظ على 

 خصوصيتها وشعورها بالعدالة الاجتماعية والتوزيعية سيحتم عليها أن تبقى في إطار الوحدة .

خلال وضع الخطط  والشعبي منتفعيل العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي  -2

يجب أن  بل ، فحسبالقطري  ستند على التخطيطتلا ، والتي المدىبعيدة ومتوسطة  تيجيةالإسترا

الاختصاص وذوي  أصحاب برسمه علىيستند  الذي التخطيط الجماعيثناياها تستجمع بين 

مجابهة ونتمكن من إجهاض  ، حتى العربي الإقليميالخبرات العلمية والعملية في كل وحدات النظام 

العربي  الإقليميوالذي بدوره يهدد بزوال النظام  الإقليميةمشروع الهيمنة  رائيل منإستستبطنه  ما

 . العربية وتبدد الهوية

 بقعربي مساتفاق  مستقبل دونفي  المشاركة إلى خطورةالحاكمة أن تتنبه النخب العربية  -3

 وأن ، وخلاصوبقاء  جماعية إرادة إنقاذيجب أن تتوفر أرادة عربية  كما ، مشتركواستعداد 

 . مؤقتا نزاعاتهم البينية ولو يتناسى العربوأن  ، بأنفسهميستعيد العرب ثقتهم 

سلبية الجعلت من مواقفها  الخلل والتيلوضع اليد على مكامن  ، العربيةتنشيط دور الجامعة  -1

،  ماالميثاق العبنود تعديل بعض  ، مع خلتمن ستين عاما  لوظيفتها لأكثر والمتخاذلة عنوانا

صبح قادرة ت ، لكي لتصويتا ونظامالمشترك العربي  بالدفاع التي تتعلقالفقرات تلك  وخاصة
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و ترتيب لأي خيار أ العربي بديلايأتي الخيار ، ول اللازمة وتنفيذهاعلى اتخاذ القرارات والتدابير 

 . أو تسوية دولية غير عادلة اسرائيلي

 وحدات النظام الإقليمي العربي لمواجهة التحالفاتوضع إستراتيجية عربية تشترك فيها جميع  -9

حديد ولمواجهة تسييس الهويات الجزئية وبالت التي تقيم علاقات مع إسرائيل ، كالإقليمية وخاصة تل

 . الدينية والمذهبية وإلى جانب الإثنيات الأقدم عهدا  )كالكرد والتركمان والبربر  والمسيحيين(

الفرعية ذلك هو اجتذاب جميع الولاءات  عربية ومعنىال إشباع حاجات مواطني الدول -9

ولو كان ذلك لكانت الدولة هي ، )العدالة( و ثنية على أساس )المؤسساتية(القومية والا والنزعات

الملاذ الرئيسي لأفراد المجتمع وجماعاته بدلا من الانكفاء على ولائها التقليدي وانطوائها 

 . الانفصالي

رابطة المواطنة وليس من أمة تتشكل هويتها من عرق  العربي هيأبناء الوطن إن الرابطة بين  -9

المتساوية لجميع أبناء الأمة في الوطن العربي ولأبناء   ورابطة المواطنة تفرض الحقوق ،واحد 

شكل العربية  تت الأمةكما يجب أن لا يفهم أن  ،الشعب في القطر دون أي شكل من اشكال التمييز 

حدة التي تعيش في الوطن العربي وترتبط بو  الأقوامبل من كل  ، طقين باللغة العربيةفقط من النا

كما يجب اعتبار التعدد قوة لها في مراحلها التاريخية  ، التاريخ والثقافة والمصير والمصالح

 . المختلفة 

 والحمد لله رب العالمين 

 .العربي المبين الأميوالصلاة والسلام على النبي 
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 ة الوطن العربيخريط
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 خريطة السودان ودول الجوار .
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 بعد الانفصال جنوب السودان خريطة
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 كردستان في العراق إقليمخريطة 
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 الجديد وفق التصور الإسرائيلي الأوسطالشرق 

\ 
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربيةأولا

 الكتب -1

ر  ف، ي في حوض النيل في )أيمن السيد عبد الوهاب((،إشكاليات الأمن المائ2115ابراهيم،أحمد)

 القاهرة،مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام. وإشكاليات التعاون 

العربي  ميالإقليوالنظام  واريتريا إثيوبيافي  الإسرائيلي( التغلغل العسكري 1112ابوزيتون،ايمن)

ق ،منشورات جامعة ال البيت،المفر يةالعالمفي عصر التحولات  إفريقيا،في كتاب وليد عبد الحي ،

 .الأردن

ليد كتاب و عوامل إثارة الصراع ألاثني في الجنوب السوداني ومشروعات تسويته  أبو دية، احمد

 منشورات جامعة ال البيت،المفرق الأردن،  إفريقيا في عصر التحولات العالمية    عبد الحي

2111. 

 لأبحاث،مركز دايان ومرحلة الانطلاق البدايةطة نق،(،نقلا عن فيرجي موشيه1113احمد،رفعت)

 .،تل ابيبوإفريقيا الأوسطالشرق 

 ،1،طمعالات التغير وآفاقه-4111حال الأمة العربية (،2112احمد،يوسف وآخرون )

 بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية.

من  الجنوبية مشكلة جنوب السودان ودور الأحزاب السياسية(،2112سماعيل،عبد القادر)ا

 ،جامعة اليرموك ،اربد ،الأردن.1ط 1925-1974
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ار الدعلم الاجتماع السياسي :قاايا الأقليات بين العزل والاندماه (،2113اسود،شعبان الطاهر) 

 المصرية اللبنانية ،القاهرة

،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العرب وتحديات النظام العالمي(،2111الاطرش،محمد وآخرون)

 العربية.

، في:مصطفى كامل وصلاح الأحزاب السياسية في  السودان(،1559بدر الدين)إكرام،

مركز بحوث  ندوة الأحزاب السياسية والتنمية  في الوطن العربي وخارجه  زرنوقة)محررين(

 ودراسات الدول النامي.

، مركز دراسات الوحدة  1، ط مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا(، 2119باب ، محمد )

 ية ، بيروت .العرب

 ،المكتبة الانجلوسكسونيه،القاهرة.2طالمدخل لدراسة الأقليات (،1512بحر ،سمير)

،مركز دراسات  2، ط الامن القومي العربي في منطقة البحر الاحمر( ، 2111البرصان ، احمد )

 الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن .

رأفت إجلال  (،الرأي العام السوداني بعد الانفصال.في2112بريزات،فارس)

،المركز العربي للأبحاث 1طانفصال جنوب السودان المخاطر والفر  وآخرون)محررين(،

 ودراسة السياسات،الدوحة.

موريتانيا من الاتحاد العربي والتوجه الافريقي دراسي في م( ،2113بن احمدو ، محمد سعيد ،)

  1ربية . بيروت ، ط، مركز دراسات الوحدة الع 1553-1591،  إشكالية الهوية السياسية
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(،دبي الإمارات العربية المتحدة 1،)ط معجم بلا كويل للعلوم السياسية(،2111بيلي،فرانك)

 ،ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث.

في )عبدالله  تداعيات الانفصال على الأمن الوطني في السودان  ( ، 2112الترابي،مضوي )

خاطر والفرص ، الطبعة الأولى ، المركز العربي ابراهيم وأخرون ( ،انفصال جنوب السودان الم

 للابحاث ودراسة السياسات، بيروت.

 .،دار الكتاب العربي،بيروتالكراهية(،مجتمع بلاجمعه،سعد)

   أزمة ، (آخرون و  ) سعد الدين .في(،أنظمة الحكم في الوطن العربي 1519الجمل،يحيى)  

 .العربية الوحدة ساتدرا مركز.بيروت ، العربي الوطن في الديمقراطية

ار د قراءة في الاستراتيجية الإسرائيلية في تفتيت الوطن العربي   (،2119الحريري.جاسم )

  البشير، الطبعة الأولى ،عمان ،الاردن

 ،الإسكندرية ،دار العين للنشر.1،طالواقت العربي الراهن(2112حنفي،حسن)

 مكتبةلأمن القومي العربي مفهوم الشرق اوسطيه وت ثيرها على ا(،2112حوات،محمد)

                                                                                   مدبولى،القاهرة،مصر.

 ،دار الفكر ،بيروتأهداف إسرائيل التوسعية في البلدان العربية(،1591خطاب،محمود شيت)

 والتحدياتالخيارات  مستقبل الأمة العربية(،1511خير الدين ،حسين وآخرون)

 ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية.1،ط
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،ترجمة وليد عبد الحي،مكتبة النظريات المتااربة في العلاقات الدولية(،1519دورثي،جيمس)

 كاظمه للنشر،بيروت.

انعكاس قيام دولة جنوب السودان على الوضع في الداخل ودول الجوار (2112) رأفت، الصادق

 ، )محررين( ودان وتداعياته المحلية والافريقيه،في رأفت إجلال وآخرون،انفصال جنوب الس

،المركز العربي للأبحاث ودراسة 1طانفصال جنوب السودان المخاطر والفر  

 السياسات،الدوحة.

 الثقافية،دار الشؤون 2،طمخططات تفتيت الوطن العربي وسبل مواجهتها(،2799الرشيدات،هشام)

 .،بغدادألعامه

 ،المفرق،الأردن.1،جامعة ال الييت،طمؤامرة الانفصال وانتصار الوحدة(،1559حمد)الزرقة.،م

ب العر(،التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا،في : )زرنوقة،صلاح وآخرون(،2111زرنوقة،صلاح)

 ،طأ،القاهرة،مركز دراسات وبحوث الدول النامية. وإفريقيا بعد الحرب الباردة

لغل الاقتصادي الإسرائيلي في شرق أفريقيا وانعكاساته على التغ( ، 2111سعد الدين ،نادية )

 منشورات العالمية التحولات عصر في إفريقيا  الحي عبد وليد كتاب , الامن القومي العربي  

  4111  الأردن المفرق البيت ال جامعة

 ،مكتبة مدبولى،االقاهره.1طالمس لة الكردية في العراق  (،2119سعد الله،صلاح)
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(،مستقبل السودان بعد انفصال جنوب السودان، في رأفت إجلال 2112لشفيع)سعيد، ا

،المركز العربي للأبحاث 1طانفصال جنوب السودان المخاطر والفر  وآخرون)محررين(،

 ودراسة السياسات،الدوحة.

ار ،الد العربية المنطقةلتفتيت وتدمير  إسرائيللمخطط  الخطيرة الأبعاد(،2772سلمان،محمود)

 .والترجمةللدراسات والنشر  ةالعربي

 .،مصرالجيزةالعربي ، الإعلام،مركز وغزو العراق إسرائيل(،1112سويلم،حسام)

صراع السلطة في السودان بين الحركة الإسلاميةوالتجمت الوطني (،2113السيد،عبدالله )

 الطبعة الألى، دار الكرمل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن. الديمقراطي    

 ،الأوائل للنشر والتوزيع،دمشق.1طالأمن القومي العربي (،2111د)شدود،ماج

هذه موريتانيا دراسات في جغرافيا موريتانيا م(، 1511الصحاف ،مهدي ، الطاهر ،مصطفى ،) 

 ،  دار الرشيد في مصر ، العراق ، د. ط. الحديثة

الطبعة  ارجية  أزمة دار فور في ظل التفاعلات الداخلية والتداعيات الخ(،2111ضلع،جمال،)

 الأولى، معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ، القاهرة.

 مكتبة مدبولى،القاهرة. القاية الكردية وحق تقرير المصير (2111الطاهر،محمد)

دراسة  4119-1952التطورات السياسية في السودان المعاصر ( ، 2111العباسي ، سرحان ) 

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت . ،مركز1، ط تاريخية وثائقية
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،الفرات للنشر 1طالاثنيه والدولة الاكراد في العراق وإيران وتركيا  (،2119عبد الجبار،فالح)

 والتوزيع،بغداد.

(، ،انفصال جنوب السودان وتداعياته المحلية والافريقيه،ي رأفت 2112عبد الرحمن،حمدي)

،المركز العربي 1طالمخاطر والفر   انفصال جنوب السودانإجلال وآخرون)محررين(،

 للأبحاث ودراسة السياسات،الدوحة.

،أبو ظبي،مركز زايد للتنسيق 1،،طالتنافك الدولي على أفريقيا(،2112عبد الكريم،مجدي)

 والمتابعة.

 سرائيليةالإ الشرق الأوسط الجديد سيناريوالهيمنة، (1559عبد الوهاب،علاء) 

 .للنشر سيناء، القاهرة1ط،

 .القاهرة،مكتبة مدبولى،العربي الإقليميوالنظام  اليمنية الوحدة(،2779لي،سمير)العبد

، المؤسسة الوطنية  حاار الدول الاسلامية في القارة الافريقيةم(، 1511العربي ، اسماعيل )

 للكتاب ، الجزائر ..

ر الامين ،دا 1، ط المجتمت المدني والتحول الديمقراطي في السودانم( ، 2112علي ،ابراهيم )

 للنشر والتوزيع .

(.انفصال جنوب السودان تحديات داخليه وتداعيات خارجية، في رأفت 2112الفقيه،الصادق)

،المركز العربي 1طانفصال جنوب السودان المخاطر والفر  إجلال وآخرون)محررين(،

 للأبحاث ودراسة السياسات،الدوحة.
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:احتمالات ومخاطر التحول نحو شرق  النظام الإقليمي العربي(،1555فهمي ،عبد القادر )

 ،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،الأردن.أوسطيه

،تل إسرائيل وحركة تحرير السودان نقطة البداية ومرحلة الانطلاق(،2111فيرجي،موشي)

 أبيب،مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا.

 مكتبة الوطنية،عمان،الأردن.،ال1طالصحراء المغربية حقائق ووثائق (،1551القاق،عبد الله)

ألامه (،تناقضات الدول العربية القطرية ، في: )سلامه غسان وآخرون(،1515القرني،بهجت)

 ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت.1طوالدولة والاندماه في الوطن العربي 

 .والنشر،دمشق للطباعة،دار دمشق إسرائيلخنجر (،2729كارانجيا،د.ك)

،عمان 1،طالتحولات العالمية ومستقبل الدولة في الوطن العربي(،2111كامل،ثامر)

 ،الأردن،مركز المستقبل للدراسات.

جامعة الوحدة اليمنية دراسة في عوامل الاستقرار والتحديات  (،1559الكميم ،عبد العزيز )

 صنعاء،اليمن.

 ،بيروت،الجزء الأول.الموسوعة السياسية(،1511الكيالي،عبد الوهاب)

الأمن القومي العربي في عصر العولمة:اختراق الثقافة وتبديد (،2112ليلة،علي)

 ،القاهرة مكتبة الأنجلو مصرية.1،طالهوية

، في عبدالله و اخرون ، انفصال جنوب  التدخل الاسرائيلي في السودان(2112محارب ، محمود )

 السودان المخاطبة الفرس ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، قطر .



www.manaraa.com

  
  

111 
 

،مركز دراسات الوحدة العربية 3،طالنظام الإقليمي العربي(،1515مطر جميل ،وهلال علي الدين)

 ،بيروت .

جدل الهويات:اكراد عرب تركمان سريان يزيديه صراع الانتماءات في العراق (،2113مطر،سليم)

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت.1،طوالشرق الأوسط

،مركز الزيتونة للدراسات رائيل في تفتيت الوطن العربيدور إس(،2119نوفل،احمد)

 والاستشارات،بيروت.

 المجلات الدوريات -2

(،قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي وجهة نظر 2111بوبوش،محمد)

مغربيه،دراسات استراتيجيه ، مركزالامارات للدراسات والبحوث ألاستراتيجيه 

 (.131،العدد)

( في الحملة الأمريكية 3،السودان هل هو الهدف رقم ) (1998)تقديرات استراتيجية

( ،شباط 91-91عدد )  بعض الدول العربية :الدوافع المحركة للحملة الأمريكية ضد

 . 1551اذار 

 (،إسرائيلي في حوض البحر الأحمر،أوراق الشرق الأوسط1551جاد،عماد)

 .1553آذار  ، (1،العدد)

وحدة،كلفة الحرب ،كلفة الانفصال،المستقبل (،اليمن كلفة ال1551الرياشي،سليمان)

 (،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت .119العربي،عدد)
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(،العلاقات الإسرائيلية الشرق أفريقية وانعكاساتها على 2115السرحان،صايل)

(،عمان،الأردن،ربيع 19-19النظام الإقليمي االعربي،دراسات شرق أوسطية،العدد)

2115. 

المستقبل ( ، التدخل الإسرائيلي في جنوب السودان ، 2112)سعد الدين ،نادية 

 2112بيروت ،  مركز دراسات الوحدة العربيةالعربي  

(،الإستراتيجية تجاه البحر الأحمر بين الاستمرارية 1551شعيب،مختار)

 .1551(،حزيران 12العدد) دراسات إستراتيجية خليجيةوالتغيير،

مجلة ، من خطأ القرار وصواب المواجهة(،الانفصال في الي1551صالح ،غانم )

 .(،جامعة بغداد،بغداد11،عدد)العلوم السياسية

،مركز  السياسة الدولية(،اليمن وصراع الوحدة والانفصال1551صالح،عبد الله)

 (119الدراسات السياسية والاستراتيجي ،عدد)

 .(31(،مجلد)1،عدد) مجلة الاجتهاد(،الأقلياتحافة الخطر1559طرابيشي،جورج)

،  مجلة السياسة الدولية(، موريتانيا واسرائيل علاقات دبلوماسية ، 2111عاشور ، عزمي )

 .2111(، يناير/ 39(، مج) 135ع)

مجلة  ، دولة جنوب السودان والأمن القومي العربي،(2113عبد النور، سعيد)

 ، بيروت.(111مركز دراسات الوحدة العربية، عدد) المستقبل العربي 

مجلة السياسة (،التحرك الياباني والتوازن الجديد في اسيا ،1595علوي،مصطفى)

 .،القاهرة(99العدد)الدولية 
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، العدد  الاهرامم( ، السياسة الامريكية والمصالحة السودانية ، 2112فبراير 1عودة ، عبدالملك ) 

12199 

 (.19عدد)مجلةالثقافة لعالمية (،ترجمةعلي،محمد،1551دوارد،بوب،)فولي،مايكلا

ل  المستقبالأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية( 1992سم عباك)قا

 .1553(،ابَ 191مركز دراسات الوحدة العربية،العدد)العربي 

(، العلاقات الموريتانية الاسرائيلية من التطبيع الى 2111الكروي ، محمود ،وعباس ،فيصل )

 .2111( ، ايلول/31( ، مج)15، ع) مجلة المستقبل العربيالتجميد الى القطع ، 

مجلة المستقبل الإسرائيلي،في مواجهة السلام  العربية الهوية،(2771محمد)

 .(،بيروت271،عدد)العربية الوحدةالعربي،مركز دراسات 

واقع العلاقات العربية الأفريقية في ضل سياسات التنافس (،2115المقداد،محمد)

 (39المجلد )والاجتماعية  مجلة العلوم الإنسانية(،2119-1551الدولي )

 .1998-7-42مجلة الأهرام (،أزمة السلوك العربي القومي،1551ياسين ،السيد)         

 

 الرسائل الجامعية -3

في الدول الفيدرالية :دراسة في  الانفصاليةالحركات (.2111حاجيات،رابحه)

 .ررسالة ماجستير غير منشوره،جامعة الجزائر،الجزائالنموذه اليوغسلافي 

،رسالة ماجستير محددات ألنزعه الانفصالية لدى الأقليات(.2115،تباشير)الخربشة

 .)غير منشوره (جامعة اليرموك،اربد ،الأردن
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 ودورها في بلقنة الوطن العربي،رسالة ماجستير إسرائيل، (1122) الفايز،مها

 .الأردن ،عمانالأوسط،جامعة الشرق  )منشوره(

الافريقية و اثرها على الدول  -لاقات الاسرائيليةالع( ، 2119المجالي ، هلال )

، رسالة ماجستير  4117-1991الإفروعربية /مصر موريتانيا دراسة حالة 

 )منشورة (، جامعة مؤتة ، الكرك ، الاردن .

،رسالة اثر التحديات الداخلية على النظام الإقليمي العربي(،2111المحارمه،عباس)

 .الأوسط للدراسات العليا،عمان،الأردنماجستير )منشوره(،جامعة الشرق 

رسالة دكتوراه غير منشورة،تونس السياسية الايدولوجية (،1551،محمد)الهزايمه

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.

 لمؤتمرات والندواتا -4

       والحركة الشعبية لتحرير  "اتفاقية السلام الشامل  بين حكومة جمهورية السودان 

 . 2119،يناير كينياالسودان"، 

 ز  مرك 4115-1991 - الحرب على العراق يوميات تقارير  -وثائق (4117)

 .ت  بيرو ألعربية الوحدةدراسات 

، معهد البحوث  التقرير الاستراتيجي الافريقي، م ( 2112أبو العينين ، واخرون ،)

 ،والدراسات الافريقية ، في المركز البحوث الافريقية ، شركة دار يوسف كمال 

 جامعة القاهرة .

 يةالافريق والدراسات ، الاستراتيجي الافريقيالتقرير(،2119أبو العينين ،محمود ) 

 . كمال، جامعة القاهرة يوسف دار شركة،  الافريقية البحوث المركز في، 
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،والدراسات الافريقية التقرير الاستراتيجي الافريقيم(،2119ابو العينين ،محمود ،)

 ث الافريقية ، شركة دار يوسف كمال ، جامعة القاهرة .، في المركز البحو

1559-11-1-2،  ،أبو ظبي (مستقبل الوطن العربي ودور جامعة الدول العربية) أعمال ندوة ،

    

( التحديات الداخلية التي يواجها العالم العربي من وجهة 1998بونفياك باسكال)

الاروبي، باريس ، -ت العربيمركز الدراساحديات العالم العربي( ت)أوروبيه نظر

 فرنسا.

بحوث ومناقشات (،تسريح أزمات الدولة في الوطن العربي ،2111حمزاوي،عمرو)

،التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز كارنيتي الندوة الفكرية

 للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية.

 أعمالقليميه والدولية التي يواجهها العالم ألعربي)لإا (،التحديات1551شاتيلا،كمال)    

 يمركز الدراسات الأوروبالثاني الذي نظمه تحديات العالم العربي(    المؤتمر الدولي 

 .العربي،باريس،فرنسا

-شباط-11-1منتدى الفكر العربي( لعربي)الغذائي ا (،الأمن1519طلال،الحسن)

1519 

.منتدى الفكر العربي عربي في العقد القادممن القومي اللأا(،1519طلال،حسن)

 ،عمان،الأردن. 

ت العالم تحديا(،الاقتصاد العربي والتحديات المستقبلية للتنمية،)1553مظلوم،محمد)

 .،،باريسالأوروبي-العربي في ظل النظام العالمي الجديد(مركز الدراسات العربي 
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 ل ن اجل السلام ومن اججهود متوالية م المغرب (،1519وزارة الشؤون الخارجية)

 .                   ي الصحراءالاستفتاء ف

 

 مواقع الانترنت: -5

الاهرام الاستراتيجي ، فبراير الصورة النمطية للمصري في السودان   ،   (2119علي ، خالد )

 : على الموقع الالكتروني  2119، 

  www.digital.ahram.org.eghttp:// 

اثر التفاوت الاقتصادي على التزيت الجغرافي لااهرة الفقر في ( ، 2111ابو القاسم ، مدثر ، ) 

 جامعة الزعيم الازهري ، السودان على الموقع الالكتروني :السودان   

http://www.kantakji.com 

 على الموقع الالكتروني :إسرائيل ومياه النيل وقناة جونقلي   ( ، 2111) سلمان ، سلمان

http://www.alrakoba.net 

 

 

،مركز دراسات الشرق دلالات التحول الديمقراطي في العالم العربي ما بعد الثوراتالحمد ،جواد،

 :الأردن،عمان،الأوسط

http:\\www.mesc.com.jo\ourvistion\2111.html 

Britannca-The Online Encyclopedia http:\\www.Britannca,com 

 اكراد سوريا على الموقع الالكتروني:

http://www.digital.ahram.org.eg/
http://www.kantakji.com/
http://www.alrakoba.net/
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http:\\www.ar.wikipedia.org\wiki\ 

 ،على الموقع الالكتروني: الإفريقيالصراع في القرن (،1552حمدي،عبدالرحمن) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111112 

 (،على الموقع الالكتروني:2111الشيمي،محمد)

21239999%http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 

 على الموقع الالكتروني: الغربيةالصحراء 

http://ar.wikipedia.org/wiki       

 (،على الموقع الالكتروني:2111عبدالرحمن،حمدي)

-99D1-9ICC-CE113www.aljazeera.net/NR/exeres/A

.HTM_ourpose=B9CC11F2B9C1FD519 

 الالكتروني: (،على الموقع1121التليدي،بلال)

\www.maghress.com\attar\did\21171 

 (، واقع الأقليات في اليمن . على المواقع الالكتروني :2111غانم ،خالد )

http//:www.1geography.com 
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Abstract 
Israel's role in supporting the Arab separatist movements and its impact on 

the Arab regional system 

(1991-41112) 

South Sudan \ Case Study 

Prepared by the researcher: Omair Smadi 

Supervised by: Prof. Mohammed Al-Miqdad 

This study aimed to bring to light the Israel role in supporting Arab separatist 

movements and its impact on the Arab regional system ، Where  the state of South 

Sudan has chosen as a case study ، I began the study of the basic premise stated that 

"Israel has contributed a significant role in supporting the Arab separatist movements، 

Also I have adopted the theory of the role and function-based approach and the 

descriptive and analytical methodology as a tool، in order to ensure the validity of the 

hypothesis and to achieve the goals and objectives of the study and answer the 

questions ، which brought us the study hypothesis and carried out the study ، and 

brought us as well as to several conclusions ، including: the Israeli presence in the 

eastern Arab world and western parts contributed to the broadcast disagreement 

between the Arab states and led to drag Arab countries into conflicts have nothing to 

do with ، has also led to split the Arab world and fragment it across balkanization ، 

The segmentation strategy where played by Israeli against  the Arab world founded by 

supporting the secessionist movements came out as an important approach  to achieve 

its strategy، as the study found that the secession of southern Sudan has enhanced the 

value of Israel's role in Sudan and has led to maximizing box endeavors Israeli 
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presence in other regions in Sudan such as Darfur and the region of western Sudan ، 

which led to embroil Sudan with the quagmire of war ، crises and deterioration ، 

resulting in the denial of the discharge turn as a unit toward the Arab regional system 

، also the study brought us indication that Israel's relations with the countries of the 

Arab world have enabled Israel to contain the movements of separation Arabic . 

And the study concluded ultimately that Israel absorbed the draft regional hegemony 

and that which breaks the isolation and gain legitimacy and be the national leader in 

this region ، and based on previous findings that reached our leaders study made 

several recommendations on the level of the Arab regional system ، including: 

maintaining the legitimacy of religious and national minorities and the preservation of 

its cultural identity ،as well as should have full political economical and social rights 

، and not excluded social justice، re-development gains، which requires them to remain 

within the framework of the unified state، not to mention activating the joint Arab 

action at both official and popular level ، and develop strategic plans that are based on 

the collective planning at the level of the Arab system ، must also be mindful of the 

Arab elites ruling to the future based on the Arab agreement prior and common ، and 

that the available collective will of Arab ، as it should that common to all system 

modules Arab regional strategic plans to address the politicization of identities partial 

and sectarianism ، and activating the role of the Arab League to resolve their 

differences without the foreign intervention of peripheral options which moves by 

Zionism orders ، Also it should attract all sub-national loyalties on(institutional) and 

(justice) basis. 


